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ً

أن تكون مصنفا

 مقدمة
جــددت الســلطات التونســية فــي مناســبات عديــدة منــذ ثــورة 2011 التــي افضــت إلــى ســقوط نظام 
ــة بحقــوق  ــة المتصل ــر الدولي ــون والمعايي ــرام ســيادة القان ــد التزامهــا باحت ــي الســابق تأكي ــن عل ب
الإنســان. مــع ذلــك، شــكل مــا شــهدته تونــس مــن تهديــدات أمنيــة ورد فعــل الســلطات لمواجهــة 
ــان  ــوق الإنس ــة لحق ــاكات المنهجي ــف الانته ــى وق ــة إل ــود الرامي ــام الجه ــاً أم ــر عائق ــك المخاط تل
ــة،  ــوء المعامل ــب وس ــفي والتعذي ــاف التعس ــات كالإيق ــدّة ممارس ــت ع ــنة 2011.  إذ ظل ــذ س من
ــاة  ــة الحي ــي حرم ــق ف ــل والح ــة التنق ــاكات حري ــن انته ــا م ــة وغيره ــات الأمني ــن المضايق ــاً ع فض

الخاصــة وفــي العمــل شــائعة ومعمــولا بهــا فــي ســياق الحــرب علــى الإرهــاب.

ــة  ــية وبداي ــي التونس ــى الأراض ــة عل ــات الارهابيّ ــد الهجم ــع تصاع ــنة 2013، وم ــن س ــاراً م فاعتب
عــودة الأشــخاص الذيــن انتقلــوا للقتــال فــي ســوريا والعــراق إلــى تونــس، شــددت وزارة الداخليــة 
رقابتهــا علــى المجتمــع التونســي مــن خــال تصنيــف ومراقبــة الأشــخاص المشــتبه فــي ارتباطهــم 
ــتراتيجية  ــرف بالاس ــا يع ــي م ــن القوم ــس الأم ــد مجل ــري 2015، أع ــي فيف ــة. ف ــة إرهابي بمجموع
ــذي يشــكله هــؤلاء  ــي ال ــة لمكافحــة التطــرف والإرهــاب1  بهــدف مواجهــة الخطــر الأمن الوطني
ــة المتكــرّرة. وترتكــز هــذه الاســتراتيجية الوطنيــة  المقاتلــون ولوقــف سلســلة الهجمــات الارهابيّ

ــة  ــع اللجن ــى موق ــا عل ــرها لاحقً ــم نش ــنة 2015 وت ــة س ــاب نهاي ــرف والإره ــة التط ــة لمكافح ــتراتيجية الوطني ــي الاس ــم تبن ت
ــاب.  ــة الإره ــة لمكافح الوطني
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ــة  ــة والملاحق ــة والحماي ــي الوقاي ــية وه ــاور أساس ــة مح ــى أربع عل
القضائيــة وأخيــراً التصــدي. كمــا تنــص الاســتراتيجية علــى تعزيــز 
مراقبــة الحــدود، ومراقبــة وســائل الاتصــال الحديثــة، ودعــم الوحــدات 
ــدات  ــاب ووح ــة الإره ــة لمكافح ــز جهوي ــاء مراك ــة، وإنش المتخصص

ــات. ــع معلوم ــيق وجم تنس

ــرطة  ــة الش ــت رقاب ــة، تكثف ــتراتيجية الوطني ــذ الاس ــار تنفي ــي إط ف
علــى الأشــخاص المشــتبه فــي تواطؤهــم فــي ارتــكاب أعمــال 
إرهابيّــة واتخــذت شــكل تدابيــر مقيــدة للحريــات فــي أغلــب الأحيــان. 
مــن  متنوعــة  مجموعــة  إلــى  الإجــراءات  هــذه  بعــض  وتســتند 
النصــوص القانونيــة علــى غــرار الأمــر عــدد 342 لســنة 1975 المــؤرخ 
ــة،  ــمولات وزارة الداخلي ــط مش ــق بضب ــاي 1975 والمتعل ــي 30 م ف
والقانــون عــدد 26 لســنة 2015 المــؤرخ فــي 7 أوت 2015 المتعلــق 
ــدد 50  ــر ع ــك الأم ــوال، وكذل ــل الأم ــع غس ــاب ومن ــة الإره بمكافح
لســنة 1978 المــؤرخ فــي 26 جانفــي 1978 المتعلــق بتنظيــم حالــة 
الطــوارئ. وتجــدر الإشــارة فــي هــذا الصّــدد، أنّ تونــس تعيــش فــي 
ظــل حالــة الطــوارئ منــذ 2011، وهــو نظــام اســتثنائي مؤقــت مــن 
الناحيــة النظريــة إلا أنــه لا يــزال قائمــا2ً منــذ أكثــر مــن ثماني ســنوات.

تــدرك المنظمــة العالميّــة لمناهضــة التعذيــب تمامــا التحديــات 
الأمنيــة التــي تواجــه الدولــة التونســية، خاصــة منــذ الثــورة.  إذ تتحمل 
الحكومــة مســؤولية حمايــة المدنييــن مــن الإرهــاب ولهــا الحــق بــل 
ــة  ــات الإرهابي ــردع الهجم ــبة ل ــراءات المناس ــاذ الإج ــا اتخ ــن واجبه م
والتهديــدات الأخــرى للأمــن القومــي، بمــا فــي ذلــك اعتمــاد تدابيــر 
ولكــن  خطــرة.  كعناصــر  المصنفيــن  الأشــخاص  ومراقبــة  رصــد 
ــة  ــر الحماي ــي توفي ــؤوليتها ف ــة بمس ــع الدول ــك أن تضطل ــب كذل وج
ــي  ــيون ف ــون التونس ــه المواطن ــع ب ــذي يتمت ــن ال ــي الأم ــق ف والح
كنــف احتــرام الحقــوق والحريــات الأساســية التــي يكفلهــا الدســتور 

ــان.  ــوق الإنس ــي لحق ــون الدول ــي والقان التونس

علــى هــذا الأســاس، يجــب أن تكــون القيــود التــي مــن الممكــن 
فرضهــا فــي ســياق مكافحــة الإرهــاب علــى تلــك الحقــوق والحريــات، 
قانونيــة وضروريــة ومتناســبة وأن تخضــع للرقابــة القضائيــة الّلازمة. إذ 
تهــدف هــذه الشــروط الأساســية غيــر القابلــة للانتقــاص إلــى ضمــان 
ــة أو  ــة المشــروعة للبعــض بممارســات قمعيّ ــر الحماي ألا يرتبــط توفي
تعســفيّة ضــد البعــض الآخــر. ذلــك أنّــه، يُمنــع اليــوم عــدد متزايــد مــن 
ــة،  ــة الجبري ــن الإقام ــون ره ــاد، ويوضع ــادرة الب ــن مغ ــيين م التونس
يخضعــون  كمــا  الشــرطة،  مراكــز  إلــى  مــراراً  اســتدعاؤهم  ويتــم 
لعمليــات تفتيــش ويتــم التحــري فــي شــأنهم مــع جيرانهــم وأقاربهم، 
ــن  ــى أماك ــم وإل ــى منازله ــرّرة إل ــرطة المتك ــارات الش ــن زي ــاً ع فض
عملهــم ويقــع كلّ ذلــك يتــمّ باســم حمايــة الأمــن العــام. كذلــك فــأنّ 
ــان بطريقــة  ــب الأحي ــي أغل ــمّ ف ــع هــذه الإجــراءات يت ــذ جمي ــم تنفي يت
غيــر شــفافة، بــدون إشــعار مســبق، ودون مبــرر، وغالبــا دون أي أســاس 
ــذه  ــا ه ــن ضحاي ــخاص م ــد الأش ــد عدي ــه يوج ــظ اذن أنّ ــي. فنلاح قانون
التجــاوزات، الذيــن فرضــت عليهــم سياســة مضايقــات أمنيــة حقيقيــة 
ــم  ــون الآلاف منه ــح أن يك ــاب.. ويرج ــى الإره ــرب عل ــياق الح ــي س ف

ــة. ــدة للحري ــة مقي ــر رقاب ــراءات ولتدابي ــن لإج خاضعي
 

وفقًــا للشــهادات التــي جمعتهــا المنظمــة العالميــة لمناهضــة 
التعذيــب، وتلــك التــي تلقتهــا منظمــات غيــر حكوميــة أخــرى معنيّــة 
ــه التدابيــر  ــا هات ــد مــن ضحاي بالدفــاع عــن حقــوق الإنســان، فــإن العدي
ــي  ــة. إذ يكتس ــدة للحريّ ــون دوافــع اخضاعهــم للإجــراءات المقيّ يجهل
الغمــوض عمليــة الادراج ضمــن إجــراء ويبــدو أنهــا تتــم بطريقــة 
ــاوية  ــية مأس ــة ونفس ــب مادي ــا عواق ــب عنه ــة تترت ــيئة وتمييزي مس
لدرجــة يمكــن معهــا اعتبــار بعــض الأشــخاص المصنفيــن ضمــن إجــراء 
ضحايــا ســوء المعاملــة. فالتشــهير والعزلــة والطــاق والمعانــاة 
ــه  ــة يدفع ــن دول ــة أم ــن سياس ــة ثم ــن الوظيف ــل م ــية والفص النفس

ــراء  ــن إج ــون ضم ــخاص المصنف الأش

تــم رفــع حالــة الطــوارئ التــي تــم الإعــان عنهــا فــي جانفــي 2011 فــي مــارس 2014 ثــم أعيــد اعلانهــا فــي جويليــة 2015 ومنــذ ذلــك الحيــن تــم إيقــاف العمــل بهــا لمــدة شــهر واحــد 
فقــط فــي أكتوبــر2011
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ً

أن تكون مصنفا

 المنهجية2.
يســتند هــذا التقريــر إلــى شــهادة 20 شــخصًا 18- رجــاً وســيدتين - مــن مســتفيدي برنامــج 
»ســند،« برنامــج المنظمــة العالميّــة لمناهضــة التعذيــب للمســاعدة القانونيــة والاجتماعيــة 

والنفســية والصحيــة لضحايــا التعذيــب و/أو ســوء المعاملــة فــي تونــس.
 

ويشــترك جميــع الأشــخاص الذيــن جــرت مقابلتهــم فــي كونهــم خاضعيــن جميعــا لإجــراءات مراقبة 
ــام  ــام الع ــى النظ ــرا عل ــون خط ــم يمثّل ــة كونه ــبب فرضيّ ــة بس ــل وزارة الداخلي ــن قب ــلّطة م مس
ــراءات  ــن الإج ــة م ــى لجمل ــراء أو حت ــذا الادراج لإج ــاس ه ــى أس ــون عل ــي. ويخضع ــن القوم والأم
المقيــدة للحريــة، أو مــا يطلــق عليــه اجــراءات مراقبــة بعبــارة أخــرى. مٌنــح البعــض تعليــق أو إلغــاء 
ــوزارة الداخليــة أو  ــع ل ــر التقــدم بطلــب إلــى مكتــب العلاقــات مــع المواطــن التاب ــر إث إجــراء أو أكث
بطعــن أمــام المحكمــة الإداريــة. ومــع ذلــك، لايــزال هــؤلاء يعانــون مــن مراقبــة أمنيــة اقتحاميــه 

تنتهــك بموجبهــا العديــد مــن حقوقهــم وحرياتهــم الأساســية.
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ــة  ــة لمناهض ــة العالميّ ــدت المنظم ــر، اعتم ــذا التقري ــتكمال ه لاس
ــن  ــن وقاضيي ــة محامي ــا أربع ــات قدمه ــى معلوم ــا عل ــب أيضً التعذي
إداريّيــن وناشــطين فــي مجــال الدفــاع عــن حقــوق الإنســان مــن 
خــال مقابــات تمحــورت حــول النزاعــات الإداريــة المتعلقــة بإجــراءات 
هــذه  لمثــل  الخاضعيــن  الأشــخاص  علــى  المســلطة  المراقبــة 

الإجــراءات.

يخضــع  و  الكبــرى  تونــس  محمــد، 41 ســنة، مقيــم فــي 
للإجــراء S17. تلقــى محمــد اســتدعاءات هاتفيــة متكــررة 
هاتفــه  وتفتيــش  اســتجوابه  وتــم  الشــرطة،  مركــز  إلــى 
المحمــول وتعطيلــه فــي عــدة مناســبات عنــد مــروره بنقــاط 
المراقبــة الأمنيــة، بالإضافــة إلــى زيــارة منزلــه ومــكان عملــه 

ــل. ــب العم ــى صاح ــوط عل ــة ضغ وممارس

أمــل، 29 ســنة، تعيــش فــي تونــس الكبــرى. تخضــع أمــل 
كذلــك للإجــراء S17 الــذي يعرّضهــا لعمليــات تفتيــش إداريــة. 
فــي الســنوات الأخيــرة، تــم اقتيادهــا عــدة مــرات مــن الشــارع 
فــي  مطولــة  لاســتجوابات  لتخضــع  اقامتهــا  مقــر  ومــن 
مراكــز الشــرطة. كمــا تتلقــى زيــارات ومداهمــات منزليــة 

ــرطة. ــز الش ــي مراك ــث ف ــررة للبح ــتدعاءات متك واس

ــه  ــمّ اخضاع ــس. ت ــة تون ــي مدين ــم ف ــنة، مقي ــس، 46 س أني
ــس  ــى أني ــة. عان ــة الجبري ــراءات S17، S18، S19 ، وللإقام للإج
جــرّاء هــذا مــن العديــد مــن عمليــات التفتيــش ومــن ممارســة 
ــتدعاؤه  ــم اس ــزال يت ــا لا ي ــل. كم ــب العم ــى صاح ــط عل الضغ
فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى مراكــز الشــرطة ويتلقــى زيــارات 
الأعــوان إلــى مقــر اقامتــه. وهــو بالإضافــة إلــى ذلــك محــروم 

مــن جــواز الســفر.

عزيــز، 30 ســنة، أصيــل أحــد مناطــق الشــمال الغربــي لتونــس. 
ــات  ــوع لعملي ــى الخض ــاره عل ــمّ اجب ــراء S17 و يت ــع للإج يخض
تفتيــش قســرية، كمــا يتــم القيــام بإجــراءات تحقيــق مــع 

ــة. ــش البري ــاط التفتي ــرور بنق ــد الم ــه عن ــه وتعطيل جيران

 S17  توفيــق، 30 ســنة، مقيــم فــي تونــس و يخضــع للإجــراء
ــدة  ــرض لع ــس. تع ــة تون ــادرة مدين ــن مغ ــوع م و S1 ، وممن
عمليــات تفتيــش قســرية ولازال ضحيــة الزيــارات المنزليــة 
ــاد  ــل أو الاقتي ــرطة والتعطي ــز الش ــى مراك ــتدعاءات إل والاس
ــة ــة الأمني ــاط المراقب ــروره بنق ــد م ــرطة عن ــز الش ــى مراك إل

ــي  ــمال الغرب ــق الش ــد مناط ــي أح ــا، ف ــرم، 39 عامً ــش أك يعي
لتونــس. يخضــع للإجــراء S17 و يتعــرّض لعــدة عمليــات تفتيش 
ــرطة  ــز الش ــى مرك ــاده إل ــام أو اقتي ــه بانتظ ــم تعطيل ــا يت كم

لاســتجوابه عنــد مــروره بنقــاط التفتيــش البريــة.

ولضمــان ســامة الأشــخاص الذيــن حاورتهــم المنظمــة العالميّــة 
لمناهضــة التعذيــب، تــم اســتبدال أســمائهم بأســماء مســتعارة 
فــي هــذا التقريــر. بالنســبة لجميــع الأشــخاص المذكوريــن فــي هــذه 
الوثيقــة، تــم الاقتصــار علــى الإشــارة إلــى أنــواع إجــراءات الإدراج التــي 
ــتبعد أن  ــر المس ــن غي ــا. وم ــتهدفين به ــخاص المس ــام الأش ــم إع ت
ــواع إجــراءات إدراج أخــرى  ــا بأن ــن أيضً يكــون هــؤلاء الأشــخاص معنيي

ــدول ص 21. ــي الج ــورة ف مذك
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S17        S17        S17        S17        S17        S17        S17        S17        S17        S17        S17        S17         S17        S17        S17        S17        S17        S17        S17        S17        S17        

ــن  ــدرج ضم ــس. كم ــة تون ــي مدين ــم ف ــنة، مقي ــزار، 33 س ن
الإجــراءات S17 وS19  يتلقــى نــزار بصــورة متواتــرة مكالمــات 
ــن  ــى أماك ــه وإل ــر اقامت ــى مق ــوان إل ــارات الأع ــرطة وزي الش

ــا. ــد به ــي يتواج ــة الت ــل المختلف العم

نديــم، 42 ســنة، مقيــم فــي تونــس الكبــرى. كمصنــف ضمــن 
الإجــراء S17، يخضــع نديــم لعمليــات تفتيــش قســرية ويتلقــى 

زيــارات متكــررة مــن الشــرطة إلــى مقــر اقامتــه.

مصطفــى، 34 ســنة، مقيــم فــي تونــس الكبــرى.  يخضــع 
ــي  ــة ويعان ــة الجبري ــك للإقام ــراء S17 و كذل ــى للإج مصطف
مــن تبعــات الضغوطــات التــي مارســتها الشــرطة علــى أربــاب 
ــات  ــى المؤجــر الســابق. خضــع لعملي ــن وعل ــه المتعاقبي عمل
ــه  ــر اقامت ــى مق ــارات إل ــى زي ــا زال يتلق ــرية وم ــش قس تفتي

ــرطة ــز الش ــن مرك ــات م ومكالم

قيــس، 30 ســنة، يعيــش فــي تونــس الكبــرى. يتلقــى قيــس 
كخاضــع للإجــراء S17 زيــارات الشــرطة إلــى مقــر اقامتــه 
وغالبــا مــا يتــم اســتدعاؤه إلــى مركــز الشــرطة. ولــم يتمكــن 
بطاقــة  و  هويــة  بطاقــة  علــى  الحصــول  مــن  الآن  حتــى 
الســوابق العدليــة )B3(. وهــو ممنــوع مــن مغــادرة البــاد بمــا 

ــفر. ــواز س ــى ج ــول عل ــن الحص ــروم م ــه مح أن

ســامي، 36 ســنة، يعيــش فــي جنــوب تونــس. كمصنــف 
ــرات  ــدة م ــامي ع ــاف س ــم إيق ــراءات S17 و S8، ت ــن الإج ضم
ــع  ــن يخض ــرطة أي ــز الش ــى مرك ــام إل ــتدعاؤه بانتظ ــم اس ويت
ــا  ــه أيضً ــل تنقل ــم تعطي ــا يت ــراً م ــة. وكثي ــتجوابات مهين لاس
ــم  ــق ويت ــى الطري ــة عل ــة الأمني ــاط المراقب ــروره بنق ــد م عن
إيقافــه أو اقتيــاده أحيانًــا إلــى أقــرب مركــز شــرطة أيــن يخضــع 
ــتطيع  ــفر ولا يس ــواز س ــن ج ــروم م ــامي مح ــتجواب.  س للاس

ــاد. ــادرة الب مغ

للبــاد.  الغربــي  الشــمال  ســفيان، 21 ســنة، يعيــش فــي 
زيــارات  ســفيان  يتلقــى   ،S17 الإجــراء  ضمــن  كمصنــف 

اقامتــه. مقــر  إلــى  أســبوعية 

فــوزي،50 ســنة، يقطــن بأحــد مناطــق الشــمال الشــرقي 
ــة  ــن الإقام ــوزي ره ــل ف ــراء S17 ، ظ ــع للإج ــس. و يخض لتون
الجبريــة لفتــرة طويلــة ولايــزال ممنوعًــا مــن مغــادرة البــاد.

يوســف، 28 ســنة، يعيــش بأحــد مناطــق الشــمال الغربــي 
 ،S17 لتونــس. يعانــي يوســف فــي إطــار خضوعــه للأجــراء
لعمليــات تفتيــش قســرية ويتلقــى زيــارات منتظمــة إلــى 
مقــر اقامتــه واســتدعاءات مــن حيــن لآخــر للحضــور فــي مركز 
ــول.  ــه المحم ــش هاتف ــتجوابه وتفتي ــم اس ــن يت ــرطة أي الش
وكثيــراً مــا يتــم إيقافــه عنــد مــروره بنقــاط المراقبــة الأمنيــة.  

ــا مــن جــواز الســفر. ــك، هــو محــروم حاليّ ــى ذل بالإضافــة إل

اســكندر، 29 ســنة، مقيــم فــي مدينــة تونــس. يخضــع للإجــراء 
S17، يُمنــع اســكندر مــن مغــادرة جهتــه وقــد مُنــع بالفعــل 
ــارات منزليــة  ــرا مــا يخضــع لزي مــن التنقــل داخــل البــاد. وكثي
ويتــم التحقيــق مــع جيرانــه ويتــم تعطيلــه عنــد مــروره بنقــاط 
ــا  التفتيــش البريــة. كمــا أن عائلتــه وأصدقــاؤه بدورهــم ضحاي

لضغوطــات الشــرطة.
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رفيــق، 37 ســنة، يعيــش فــي جنــوب تونــس. رفيــق ممنــوع 
مــن مغــادرة البــاد باعتبــاره مصنــف S17. كثيــرا مــا يتلقــى 
مكالمــات الشــرطة وزيــارات إلــى مقــر اقامتــه مــن حيــن 
لآخــر ويخضــع لعمليــات تفتيــش. تعــرض للمضايقــة مــن قبــل 
ــا  ــا م ــة. وغالبً ــه المختلف ــن عمل ــي أماك ــرطة ف ــوان الش أع
يتــم ايقافــه فــي الشــارع عندمــا يكــون برفقــة زوجتــه التــي 

ــاب. ــدي النق ترت

خالــد، 31 ســنة، يعيــش فــي أحــد ولايــات شــرق تونــس. 
ــد  ــادرة البل ــن مغ ــد م ــع خال ــراء S17، من ــن الإج ــف ضم مصن
زيــارات  يتلقــى  يــزال  إداريــة. لا  تفتيــش  وخضــع لعمليــات 
ــرطة  ــوان الش ــارس أع ــد م ــه. وق ــر اقامت ــى مق ــرطة إل الش

ضغوطــاً علــى مؤجــر المنــزل لطــرده.

نجيــب، 49 ســنة، مقيــم فــي تونــس الكبــرى. كمصنــف 
ــدوره مــن جــواز الســفر  ضمــن الإجــراءS17،  نجيــب محــروم ب
وهــو رهــن الإقامــة الجبريــة. خضــع لعمليــات تفتيــش قســرية 
فــي عــدة مناســبات و تتــم ممارســة الضغــط علــى مؤجــري 
المنــازل المختلفــة التــي أقــام بهــا. ولا يــزال يتلقــى مكالمــات 

مــن مركــز الشــرطة وزيــارات إلــى مقــر اقامتــه

ــراء  ــع للإج ــس. يخض ــمال تون ــي ش ــش ف ــنة، يعي ــا، 45 س رض
ــدوره ــة ب ــة الجبري ــن الإقام ــو ره S17 وه

اقتيــدت  تونــس.   جنــوب  فــي  تعيــش  ســنة،   32 نــورة، 
ــة  ــا بنقط ــد مروره ــرطة عن ــز الش ــى مرك ــة S17 إل كمصنف

تفتيــش.    لعمليــات  وتخضــع  أمنيــة  مراقبــة 
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الإخضاع للإجراءات 

ة: في صميم 
ّ
الحدودي

سياسة مراقبة

تقــدم وزارة الداخليــة الإدراج وجميــع تدابيــر المراقبــة التــي تفرضهــا الشــرطة علــى أنهــا إجــراءات ضروريــة 
ومتناســبة وبالغــة الأهميــة فــي ســياق مكافحــة الإرهــاب.

إلا إن تنفيــذ هــذه التدابيــر يكشــف واقعــاً بعيــداً كل البعــد عــن الخطــاب الرســمي. فعمليــة الادراج شــديدة التعتيــم 
ســواء فيمــا يخــص معاييــر تحديــد المســتهدفين أو فــي علاقــة التمييــز بيــن انــواع مختلفــة مــن الإدراج. كمــا إن 
التدابيــر المقيــدة للحريــة التــي يخضــع لهــا الأفــراد المصنفــون تعســفية وتشــكل جــزءًا مــن ممارســة المضايقــة 

الأمنيــة التــي غالبًــا مــا تشــكل نوعــاً مــن ســوء المعاملــة

 .3
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3. 1. الإخضاع للإجراءات

ة:
ّ
 الحدودي

 عملية استهداف غامضة

3 .1 .1. غموض معايير 

ن
ّ
اختيار الأشخاص المعنيي

3

ــع  ــة )الإدراج( رســمياً بضــرورة من ــة الإداري ــر المراقب ــرر تطبيــق تدابي يب
الإرهــاب. ففــي جــوان 2019، أعلــن وزيــر الداخليــة هشــام فوراتــي أن 
المصنفيــن ضمــن إجــراء أفــراد الذيــن توجــد فــي شــأنهم لــدى الــوزارة 
ــراد  ــة«، و »الأف ــات إرهابي ــم بجماع ــد علاقته ــة تؤك ــات جدي »معلوم
المفــرج عنهــم مــن الســجن بعــد تورطهــم فــي قضايــا إرهابيــة 
ــر الادراج  ــد الوزي ــة3.« قص ــة الجبري ــن الإقام ــخاص ره ــك« الأش »وكذل
ضمــن الإجــراء S17، وهــو أكثــر أنــواع إجــراءات الأدراج المعروفــة حتــى 
الآن والتــي تتمثــل، وفقــا لتعريفهــا الرســمي، فــي مراقبــة الأشــخاص 
المســتهدفين عنــد مغادرتهــم الأراضــي التونســية. ويمكــن اعتبــار أن 
معاييــر الاختيــار الخاصــة بالأفــراد المســتهدفين تنطبــق علــى جميــع 
أنــواع إجــراءات الإدراج الأخــرى المحــددة فــي ســياق مكافحــة الإرهاب.

ــن  ــخاص الذي ــى الأش ــر إل ــا الوزي ــار إليه ــي أش ــى الت ــة الأول ــل الحال تحي
توجــد فــي شــأنهم لــدى الــوزارة »معلومــات جديــة تؤكــد علاقتهــم 
ــة الادراج ضمــن إجــراء  ــك، لا يمكــن عملي ــة«. مــع ذل بجماعــات إرهابي
أقــل إثــارة للشــك حتــى لــو اعتمــد الأعــوان المســؤولون عنهــا فعليــاً 
معيــاري »المعلومــات الجديــة« و »العلاقــة مــع الجماعــات الإرهابيــة« 

فــي الممارســة العمليــة.

ــات  ــتعمال مصطلح ــر باس ــذه المعايي ــف ه ــم تعري ــدء، ت ــادئ ذي ب فب
ــؤول  ــن المس ــرة وم ــات الخطي ــد بالمعلوم ــذي يقص ــا ال ــة. إذ م غامض
ــل  ــار أو زمي ــن ج ــاية م ــوى وش ــر محت ــل يعتب ــا؟ ه ــم جديته ــن تقيي ع
معلومــات جــادة؟ هــل   يقتصــر الأمــر علــى المعلومــات التــي حصلــت 

عليهــا أجهــزة الاســتعلامات مــن خــال التنصــت علــى المكالمــات 
الهاتفيــة واســتجواب الأشــخاص الذيــن تحــوم حولهــم شــبهة تواطــؤ 
والاختــراق؟ مــا مقــدار المعلومــات الجديــة والمتســقة اللازمــة لجعــل 

ــة؟ ــه الكفاي ــررة بمــا في الشــبهة مب

ــة؟  ــة إرهابي ــة » بمجموع ــوم » الصل ــط بمفه ــوض يحي نفــس الغم
ــه  ــال ب ــة أو الاتص ــة إرهابي ــي جماع ــو ف ــة بعض ــة القراب ــل أن صل فه
يكفيــان لتحديــد خصائــص صلــة إشــكالية بالمعنــى الــذي تقصــده 

الداخليــة؟ وزارة 

ثــم أن المعاييــر التــي ذكرهــا وزيــر الداخليــة تســتدعي إبــداء ملاحظــة 
أساســية أخــرى. فالصلــة بجماعــة إرهابيــة جريمــة جنائيــة وفقًــا 
الأشــخاص  يكــون  أن  الأوجــب  ومــن  التونســية.  الجزائيــة  للمجلــة 
المشــتبه فــي ارتكابهــم هــذه الجريمــة محــل تتبعــات قضائيــة عــوض 
أن يكونــوا مصنفيــن ضمــن إجــراء أو خاضعيــن لتدابيــر رقابــة أمنيــة. إذ 
تبــدو هــذه التدابيــر كبدائــل للمقاضــاة الجنائيــة. وفــي حيــن يبــدو أن 
هــذا فــي مصلحــة الأشــخاص المدرجيــن ضمــن إجــراء مــن حيــث أنهــم 
ــي  ــوي ف ــات تنط ــذه الممارس ــإن ه ــة، ف ــة محتمل ــن إدان ــون م يفلت
ــر محــدد  ــار ضــارة. فــالإدراج ضمــن إجــراء مبهــم وغي ــى آث الواقــع عل
ــي.  ــا يل ــيرد فيم ــا س ــرطة كم ــة الش ــت رحم ــرد تح ــع الف ــاً، ويض زمني
ومــن ناحيــة أخــرى، تفــرض الإجــراءات القانونيــة علــى المحاكــم وعلــى 
النيابــة العامــة عــدة التزامــات ولا ســيما فيمــا يتعلــق بإثبــات الأدلــة، 
كمــا تمنــح المدعــى عليــه حقــوق الدفــاع التــي تضمــن -نظريًــا علــى 

ــل كاف. ــدان دون دلي ــل-ألا ي الأق

وعلــى هــذا الأســاس، فــإن الادراج ضمــن إجــراء يظــل تدبيــراً غيــر 
مقبــول حتــى فــي حــال تــم بالفعــل احتــرام المعياريــن الأوليــن اللذيــن 
تــم ذكرهمــا مــن قبــل هشــام الفوراتــي لأن هــذه المعاييــر غيــر 

ــي. ــون الجزائ ــى القان ــاف عل ــمح بالالتف ــة وتس واضح

جواب وزير الداخلية هشام الفوراتي على سؤال النائب ماهر ميهوب حول الاجراء الحدودي S17.مجلس نواب الشعب 14 جوان 2019
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هــذا هــو الحــال بالنســبة لســامي 4 ، 36 عامًــا، الــذي حُكــم عليــه بالســجن لمــدة 9 أشــهر 
ســنة 2007 قبــل أن يســتفيد مــن العفــو خــال الثــورة. بعــد ذلــك بعاميــن، حــاول تجديــد 
جــواز ســفره وفــي كل مــرة ذهــب فيهــا إلــى مركــز الشــرطة فــي منطقتــه للاستفســار 
ــت  ــرة، كان ــك الفت ــي تل ــز. ف ــر جاه ــفره غي ــواز س ــه أن ج ــم اعلام ــه يت ــآل مطلب ــول م ح
مدينتــه مســرحًا لمظاهــرات واضطرابــات. كان الوضــع الأمنــي متوتــراً للغايــة وهــو مــا 
كان يعتبــر مبــررا محتمــاً لطــول مــدة دراســة مطلــب الحصــول علــى جــواز الســفر الــذي 
تقــدم بــه ســامي. كان حوالــي 80 شــخصًا ينتظــرون مثلــه تســليم جــوازات ســفرهم. لكــن 
بعــد مــرور أشــهر، تحصــل هــؤلاء علــى جــواز ســفر بينمــا ظــل ســامي وتســعة أشــخاص 

آخريــن فــي انتظــار رد مــن الإدارة.

ــامي  ــا س ــي اداه ــد الت ــى ولا تع ــي لا تحص ــارات الت ــدى الزي ــاء إح ــام، أثن ــد الأي ــي أح وف
للاستفســار عــن ســير الإجــراءات، أبلغــه أحــد الضبــاط شــفوياً بأنــه لــن يحصــل علــى جــواز 
ســفره. أصــر ســامي وصــار يعــود كل بضعــة أيــام للمطالبــة بالوثيقــة. بــدأ الأعــوان فــي 
ــوص  ــاعات بخص ــتجوبوه لس ــز واس ــي المرك ــه ف ــوا ب ــيئة. احتفظ ــة س ــه معامل معاملت
ممارســة الشــعائر الدينيــة ومعارفــه. ثــم اشــتدت المضايقــات الأمنيــة مــن خــال 
الاســتدعاءات متكــررة إلــى مركــز الشــرطة، أو الإيقــاف أو الاقتيــاد إلــى مركــز الشــرطة 
المحلــي عنــد مــروره بنقطــة مراقبــة أمنيــة، وممارســة ضغــوط علــى صاحــب العمــل، 
ــارع  ــي الش ــرات ف ــدى الم ــي إح ــه ف ــد إيقاف ــنة 2015 عن ــامي س ــم س ــى أن عل ــخ. إل إل
أنــه مصنــف ضمــن الإجــراء S1 وهــو ســبب مضايقــة الشــرطة لــه. ويعتقــد ســامي أنــه 

يخضــع لهــذا الاجــراء يســبب ســوابقه الجنائيــة.

الإسم :
سامي

العمر :
36 عامًا

S1 الإجراء

ــت  ــورة تم ــل الث ــا قب ــرة م ــن فت ــابقين م ــن الس ــة المداني ــى قائم إل
ــام  ــد ع ــاب بع ــا الإره ــي قضاي ــن ف ــراد المتورطي ــماء الأف ــة أس إضاف
الأشــخاص  يجــد  الواقــع،  وفــي  إدانتهــم.  تتــم  لــم  والذيــن   2011
الإيقــاف  فــي  الموضوعيــن  أولئــك  وحتــى  بــل  بهــم  المحتفــظ 

التحفظــي خــال الســنوات الأخيــرة أنفســهم مســتهدفين اليــوم 
بإجــراء الادراج وبتدابيــر مقيــدة للحريــة وذلــك بالرغــم مــن كــون 

إليهــم أو برأهــم. التهــم المنســوبة  القضــاء أســقط 

تشــمل الفئــة الثانيــة للأشــخاص المدرجيــن ضمــن الإجــراء S17 التــي 
أشــار إليهــا الأشــخاص المدانيــن ســابقًا فــي قضايــا الإرهــاب.

ويتضــح مــن المقابــات التــي أجريــت مــع المحاميــن والمدافعيــن 
عــن حقــوق الإنســان أنــه مــن الواضــح أن القائمــة الحاليــة للأشــخاص 

ــن  ــاً قائمــة الأشــخاص المداني ــن ضمــن إجــراء تستنســخ جزئي المصنفي
لارتكابهــم جرائــم إرهابيــة فــي ظــل النظــام الســابق والذيــن اســتفادوا 

مــن العفــو بعــد الثــورة.

نذكر أنه قد تم استبدال جميع أسماء الأشخاص الذين حاورتهم المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب بأسماء مستعارة4
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تــم إيقــاف محمــد، 41 عامًــا، فــي ديســمبر 2015 بدعــوى الاشــتباه فــي كونــه إرهابــي. 
ويتمثــل مــرد الشــبهة علــى الأرجــح الــى مظهــره الــدال علــى التديــن و وتــردده علــى 
بعــض المســاجد التــي تراقبهــا الســلطات. تعــرض لســوء المعاملــة لمــدة 15 يومًــا مــن 

الاحتفــاظ قبــل أن يتــم إطــاق ســراحه لعــدم وجــود أدلــة ضــده.

بعــد ثلاثــة أشــهر، أثنــاء فحــص هويــة عشــوائي فــي الشــارع وهــو فــي طريقــه إلــى 
العمــل، تــم إيقــاف محمــد مــن قبــل الأعــوان واقتيــد إلــى أقــرب مركــز للشــرطة حيــث 
ــا  ــه. كم ــطة عائلت ــاة وأنش ــته للص ــه وممارس ــن مهنت ــئل ع ــاعات. س ــدة س ــث لع مك
ســئل عمــا إذا كانــت زوجتــه محجبــة وعــن رأيــه فــي الهجمــات الأخيــرة. أثنــاء التحقيــق، 
أبلغــه الأعــوان أنــه مصنــف S17 وأنــه معنــي بتدابيــر مقيــدة لحريــة التنقــل. لــم تكــن 
ــة  ــة أو بمنطق ــوزارة الداخلي ــال ب ــه بالاتص ــع الإدراج ونصحت ــم بدواف ــى عل ــرطة عل الش
الأمــن لمعرفــة المزيــد. تــم إطــاق ســراح محمــد فــي نفــس اليــوم. وفــي الســنوات 
التاليــة، ازدادت مضايقــات الشــرطة بشــكل كبيــر وذلــك دون إبــاغ محمــد بأســباب 
ادراجــه ضمــن إجــراء. ومــن المرجــح أن يكــون ادراجــه مرتبطًــا بالاحتفــاظ بــه ســنة 2015، 

بســبب مظهــره وممارســاته الدينيــة المفترضــة

ــن  ــة م ــه البالغ ــه وابنت ــع زوجت ــس م ــة تون ــي مدين ــاً ف ــنة، مقيم ــق، 30 س كان توفي
العمــر أربــع ســنوات عندمــا تــم ايقافــه فــي مــارس 2015 فــي أعقــاب إحــدى الهجمــات 
الارهابيــة. أمضــى 15 يومًــا مــن الاحتفــاظ فــي القرجانــي قبــل إطــاق ســراحه. تســبب 
هــذا الايقــاف فــي إقالتــه مــن الشــركة التــي كان يعمــل بهــا. وفــي ديســمبر 2015، 
اســتُدعيَ إلــى مركــز الشــرطة للتحقيــق معــه واكتشــف أنــه مصنــف S17. ومنــذ ذلــك 
الحيــن، تعــرض لمضايقــات مكثفــة مــن الشــرطة خلقــت حالــة مــن الذعــر بيــن جميــع 

أفــراد عائلتــه إلــى درجــة انفصــال زوجتــه عنــه فــي نهايــة الأمــر 

الإسم :
محمد

العمر :
41 عامًا

S17 الإجراء

الإسم :
توفيق

العمر :
30 عامًا

S17 الإجراء

علــى غــرار محمــد، علــم خمســة أشــخاص آخريــن تتابــع المنظمــة 
العالميــة لمناهضــة التعذيــب حالاتهــم أنهــم مصنفــون إثــر الاحتفــاظ 

بهــم أو وضعهــم فــي الإيقــاف التحفظــي للاشــتباه فــي ضلوعهــم 
ــة. ــي أنشــطة ارهابي ف
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ــب  ــنة 2015 عق ــه س ــم إيقاف ــا ت ــط عندم ــا فق ــر 17 عامً ــن العم ــغ م ــفيان يبل كان س
هجــوم إرهابــي. تعــرض للتعذيــب أثنــاء الاحتفــاظ كمــا وضــع فــي الإيقــاف التحفظــي 
ــاق  ــد إط ــل 2019. وبع ــي أفري ــراحه ف ــاق س ــه وإط ــل تبرئت ــنوات قب ــاث س ــدة ث لم
ســراحه مباشــرة، تــم اســتدعاءه مــن طــرف وحــدة مكافحــة الإرهــاب فــي شــمال غــرب 
تونــس أيــن يقيــم مــع والديــه، وهــي نفــس الفرقــة التــي مارســت عليــه التعذيــب ســنة 
ــراء  ــن الإج ــدرج ضم ــه م ــوه بأن ــووي وأبلغ ــه الن ــن حمض ــة م ــوان عين ــذ الأع 2015. أخ
ــارات  ــى زي ــار يتلق ــن، ص ــك الحي ــذ ذل ــال. من ــاق الاتص ــي نط ــى ف ــه أن يبق S17 وأن علي

أســبوعية إلــى مقــر اقامتــه.

يقضــي شــقيق نــورة، 32 ســنة، عقوبــة بالســجن لمــدة عشــر ســنوات بتهمــة الإرهــاب. 
تــم إيقــاف نــورة ســنة 2017 عنــد مرورهــا بنقطــة مراقبــة أمنيــة أثنــاء زيارتهــا لاخيهــا 
فــي الســجن. وبمــا أنهــا كانــت ترتــدي النقــاب، اقتيــدت إلــى مركــز الشــرطة لتفتيشــها 
ــاك أنهــا مصنفــة ضمــن الإجــراء S17. تعتقــد  مــن قبــل شــرطية. وليتــم اعلامهــا هن

نــورة أن ادراجهــا ضمــن إجــراء يرجــع إلــى إدانــة شــقيقها ولارتدائهــا النقــاب.

ــي  ــة ف ــا الثلاث ــره وابنائهم ــقيقته وصه ــه وش ــة والدي ــش رفق ــنة، يعي ــز، 30 س عزي
شــمال غــرب تونــس. يشــتبه أن شــقيقه انضــم إلــى جماعــة جهاديــة متمركــزة فــي 
الجبــال فــي عــام 2014.  لــذا خضعــت العائلــة بأكملهــا لمضايقــات شــديدة من الشــرطة 
تمثلــت فــي الاســتدعاءات المتكــررة إلــى منطقــة الشــرطة، وعمليــات تفتيش قســرية 
وغيرهــا مــن التدابيــر المقيــدة للحريــة. وخــال أول عمليــة تفتيــش ســنة 2017، علــم 
ــط  ــح أن الادراج مرتب ــن الواض ــه، م ــبة ل ــراء S17.  وبالنس ــن الإج ــف ضم ــه مصن ــز أن عزي

بالاشــتباه فــي أخيــه المفقــود.

الإسم :
سفيان 

العمر :
21 عاما

S17 الإجراء

الإسم :
شقيق نورة 

العمر :  32 عامًا

S17 الإجراء

الإسم :
عزيز

العمر :
30 عامًا

S17 الإجراء

ــي  ــتبه ف ــخاص يش ــم بأش ــي تربطه ــة الت ــة القراب ــبب صل ــراء بس ــن اج ــون ضم ــم مدرج ــة لديه ــوابق عدلي ــن لا س ــخاص آخري ــح أن أش ــن المرج م
ــة ــال إرهابي ــي أعم ــم ف تورطه
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S17        S17        S17        S17        S17        S17        S17        S17        S17        S17        S17        S17         S17        S17        S17        S17        S17        S17        S17        S17        S17        

ــن  ــخاص المصنفي ــاف الأش ــى اصن ــودة إل ــة، وبالع ــة النظري ــن الناحي م
ــم  ــم تت ــن ل ــراد الذي ــؤلاء الأف ــإن ه ــي، ف ــام فورات ــا هش ــي ذكره الت
إدانتهــم علــى الإطــاق لارتكابهــم جريمــة إرهابيــة مدرجــون ضمــن 
إجــراء لأن الــوزارة لديهــا »معلومــات جديــة تؤكــد صلتهــم بإرهابييــن«.

ــراء لا  ــن إج ــإدراج ضم ــررة ل ــات المب ــرية المعلوم ــاً إن س ــح عملي يتض
تســمح بإمكانيــة التحقــق مــن أن هــذه المعاييــر تؤخــذ فــي الاعتبــار 
عنــد اختيــار الأفــراد المســتهدفين. فجميــع مــن حاورتهــم المنظمــة 
العالميــة لمناهضــة التعذيــب ينكــرون أي صلــة بجماعــة إرهابيــة ومــن 
المرجــح جــدًا أنــه لــو تــم الاشــتباه فــي وجــود علاقــة مــن هــذا القبيــل 

لتمــت احالتهــم أمــام القضــاء. أمــا فــي حالــة عــدم وجــود مبــرر لــإدراج 
ــراء أن  ــن إج ــن ضم ــخاص المصنفي ــى الأش ــإن عل ــل الإدارة، ف ــن قب م

يحاولــوا تخميــن مبــررات الاجــراء الــذي اســتهدفهم

ــة  ــة لمناهض ــة العالمي ــم المنظم ــن دع ــتفيدين م ــن المس ــد بي ويوج
ــة  ــة قراب ــون بصل ــم ولا يمت ــة له ــوابق عدلي ــخاص لا س ــب أش التعذي
لمشــتبه بــه لتورطــه فــي أنشــطة إرهابيــة. إذ يعتقــد هــؤلاء أنهــم 
ــة  ــن )لحي ــى التدي ــدال عل مصنفــون ضمــن إجــراء بســب مظهرهــم ال
ــي  ــخة ف ــة راس ــة تمييزي ــب سياس ــك بموج ــة(، وذل ــس ديني و/أو ملاب

ــة. ــات وزارة الداخلي ممارس

ــات  ــادت أن مضايق ــدة. اف ــنوات عدي ــاب لس ــال، النق ــة أطف ــة وأم لثلاث ــل، مطلق ــدت أم ارت
الشــرطة لهــا بــدأت قبــل الثــورة قبــل أن يتــم تفتيــش مقــر اقامتهــا وإقامــة والديهــا عــدة 
مــرات بيــن2011 و2017.  ثــم وانطلاقــا مــن ســنة 2017، غيــرت الشــرطة أســلوب المراقبــة. 
ففــي تلــك الســنة، تــم ايقافهــا أمــام فنــدق فــي ضواحــي تونــس العاصمــة عندمــا كانــت 
متجهــة إلــى المستشــفى لرؤيــة ابنتهــا المريضــة إذ أن إدارة الفنــدق كانــت قــد ابلغــت 
الشــرطة بوجــود امــرأة ترتــدي نقابــاً. وصــل اثنــان مــن رجــال الشــرطة فــي ثيــاب مدنيــة إلــى 
المــكان، وطلبــوا مــن أمــل الاســتظهار ببطاقــة هويتهــا وطالبوهــا بمرافقتهــم إلــى مركز 
ــا  ــم اقتياده ــع ت ــن الدواف ــار ع ــى الاستفس ــا عل ــم واصراره ــا مرافقته ــرطة. وبرفضه الش

عنــوة.

وبمجــرد وصولهــا إلــى منطقــة الشــرطة، ســألها ثلاثــة أعــوان عــن الصــاة وعــن علاقتهــا 
ــت  ــا رفض ــاس أنه ــى أس ــة عل ــل الجمهوري ــى وكي ــا عل ــت احالته ــم تم ــن ث ــلفيين. م بالس
الاســتظهار هويتهــا للأعــوان الذيــن قامــوا باســتجوابها. افــادت أمــل أن وكيــل الجمهوريــة 

ســألها »لمــاذا كنــت هنــاك؟ ألا تعلميــن أن هنــاك أماكــن لا يمكنــك الذهــاب إليهــا؟ «
 

ــراء  ــا بالإج ــم إعلامه ــم يت ــك، ل ــع ذل ــادث. وم ــذا الح ــى ه ــود إل ــا يع ــل أن ادراجه ــد أم تعتق
إلا فــي جــوان 2018 أثنــاء التحقــق مــن هويتهــا فــي وســط مدينــة تونــس وهــي برفقــة 
أصدقــاء. اقتادهــا الأعــوان رفقــة صديقاتهــا إلــى مركــز شــرطة قريــب. تــم اســتجواب أمــل 
ــتها  ــن ممارس ــألوها ع ــه. س ــا لاحظت ــب م ــة حس ــدات مختلف ــعة وح ــاء تس ــل أعض ــن قب م
للصــاة وعــن الأعيــاد الدينيــة والقنــوات التلفزيــة التــي تشــاهدها والكتــب التــي تقرأهــا 
ومعارفهــا والأســباب التــي دفعتهــا إلــى ارتــداء النقــاب، والفتــرة التــي بــدأت فيهــا 
بارتدائــه، إلــخ. وقــال لهــا أحــد المحققيــن: »ســأفعل كل شــيء اليــوم حتــى تنزعــي هــذا 
النقــاب! فجميــع مــن اســتجوبتهم لــم يعــاودوا ارتدائــه مــن جديــد«. وأُطلــق ســراحها أخيــرًا 
عندمــا وصــل محاميهــا فــي الســاعة الثانيــة صباحًــا بعــد تســع ســاعات مــن الاحتجــاز. ومنــذ 
ــها فــي  ــرطة وتفتيش ــز الش ــى مرك ــتدعائها إل ــرى واس ــرة أخ ــا م ــم ايقافه ــن ت ــك الحي ذل

الشــارع لارتدائهــا النقــاب.

الإسم :
أمل

العمر :
29 عامًا

S17 الإجراء
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ويعتقــد فــوزي بــدوره أنــه مــدرج ضمــن إجــراء وأن الشــرطة تضايقــه بســبب مظهــره. 
فهــذا المواطــن التونســي الــذي يبلــغ مــن العمــر 50 ســنة متــزوج مــن إيطاليــة وأب 
ــا،  ــا فــي إيطالي ــر مــن 20 عامً ــا. بعــد أكث لطفليــن، يقيمــون مــع والدتهــم فــي إيطالي
عــاد فــوزي إلــى تونــس قبــل بضــع ســنوات لإقامــة مشــروع زراعــي فــي شــمال شــرق 

تونــس.

 فــي جويليــة 2016، عنــد عودتــه مــن تونــس علــى متــن الحافلــة، وقعــت مشــادة بينــه 
وبيــن راكــب شــتمه بســب لحيتــه والقميــص. تبيــن أن هــذا الراكــب عــون أمــن يرتــدي 
ــه مــن  ــد نزول ــذا كانــت وحــدة مكافحــة الارهــاب فــي اســتقباله عن ــة. ل ملابــس مدني
الحافلــة وتــم اقتيــاده إلــى مركــز الشــرطة المحلــي أيــن اســتجوبه الأعــوان عــن حياتــه 
فــي إيطاليــا ثــم أطلقــوا ســراحه. يعتقــد فــوزي أن تلــك المشــاجرة تســببت فــي 
تصنيفــه ضمــن إجــراء وفــي المضايقــات الأمنيــة التــي يتعــرض لهــا منــذ ذلــك الحيــن، 

لا ســيما عنــد اعلامــه بأنــه رهــن الإقامــة الجبريــة بعــد بضعــة أيــام.

رفيــق، 37 ســنة، مقيــم فــي جنــوب تونــس مــع زوجتــه وأطفالــه. اشــتغل في ليبيــا بين 
2008 و2013. فــي ســنة 2014، تحصــل علــى وظيفــة جديــدة هنــاك. وعندمــا أراد عبــور 
الحــدود الليبيــة مــع زملائــه القادميــن للعمــل فــي نفــس الشــركة، أبلغتــه الشــرطة 
أنــه ممنــوع مــن مغــادرة الأرض. وأعلمــه أحــد الأعــوان أن رحلاتــه إلــى ليبيــا لســنوات قد 
تكــون ســبب اتخــاذ الاجــراء ضــده ونصحــه بالتحقــق لــدى منطقــة الشــرطة بجهتــه. تــم 
اســتدعاء رفيــق بعــد بضعــة أيــام للحضــور إلــى مركــز الشــرطة الكائــن فــي الحــي الذي 
يقيــم فيــه. ســئل عــن ممارســته الدينيــة )كيــف يصلــي فــي أي مســجد؟(، وكذلــك عــن 
رحــات أصدقائــه إلــى ســوريا أو ليبيــا. وتــم اعلامــه شــفويا خــال هــذا الاســتجواب بأنــه 

.S17 مصنــف ضمــن الإجــراء

ــا هــي الدافــع الحقيقــي  ــه إلــى ليبي ويعتقــد رفيــق أنــه مــن المرجــح أن تكــون رحلات
لــإدراج. إلا أنــه يظــن أيضًــا أن الادراج اســتهدفه بســبب مشــادة بينــه وبيــن عونــي أمــن 
بالقــرب مــن منزلــه فــي أكتوبــر 2014 إذ كان متوجهــا إلــى الســوق رفقــة والــد أحــد 
ــم يتوقــف عندمــا أرادت الشــرطة الاســتظهار ببطاقــات  ــه وهــو رجــل مســن ل أصدقائ
ــق،  ــج رفي ــذا احت ــه. ل ــون علي ــتمونه ويصرخ ــوان يش ــل الأع ــذي جع ــر ال ــم، الأم هويته

الإسم :
فوزي 

العمر :
50 عامًا

الإجراء S17 و اقامة 
جبرية

الإسم :
رفيق

العمر :
37 عامًا

S17 : الإجراء

ويتوضــح مــن خــال حــالات أخــرى وثقتهــا المنظمــة الدوليــة لمناهضة 
ــات  ــبب رح ــراء بس ــن إج ــون ضم ــخاص مصنف ــض الأش ــب أن بع التعذي
ــن  ــم م ــك بالرغ ــة، وذل ــر حساس ــى دول تعتب ــخصية إل ــة أو ش المهني

أنهــم لا يظهــرون أي علامــة تــدل علــى التزامهــم بإســام أصوليفــي 
تورطهــم فــي أعمــال إرهابيــة
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وحثهــم علــى أن يكونــوا أكثــر احترامــا. رداً علــى ذلــك، قــام أحــد الأعــوان بلكمــه وركلــه 
بعــد شــتمه. وعنــد ســقوطه أرضــاً تكفــل العــون الثانــي بتقييــد يديــه وجــره بعيــداً عــن 

مدخــل الســوق إلا حيــن وصــول ســيارة الشــرطة.

فــي منطقــة الأمــن القومــي بمدينتــه، اتهــم العونــان رفيــق بالاعتــداء علــى موظــف 
عمومــي ليمضــي شــهرًا رهــن الإيقــاف التحفظــي قبــل إطــاق ســراحه فــي نوفمبــر 
2014 بموجــب حكــم بعــدم ســماع الدعــوى. بعــد فتــرة وجيــزة فقــط مــن هــذا الحــادث 
تــم إعلامــه بإنــه تحــت طائلــة إجــراء حظــر مغــادرة الأراضــي. تعــرض رفيــق منــذ ذلــك 

الحيــن للمضايقــة الأمنيــة فــي أماكــن عملــه المختلفــة وفــي مقــر اقامتــه

الإسم :
رفيق

العمر :
37 عامًا

S17 الإجراء
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ة 
ّ
1.2.3. غموض نوعي
خذة  

ّ

الإجراءات المت

الاجــراء S1، S17، S18، S19، تلــك هــي التســميات التــي غالبــا مــا 
يرددهــا الأشــخاص تحــت طائلــة إجــراء الإدراج ومحاموهــم، والتــي غالبــا 

ــة وأخــرى. ــة فردي مــا تشــير إلــى واقــع يختلــف بيــن حال

وفقًــا للمعلومــات التــي جمعتهــا المنظمــة العالميــة لمناهضــة 
التعذيــب، يوجــد أكثــر مــن 20 نوعًــا مختلفًــا مــن إجــراءات الإدراج 

بالإضافــة إلــى تلــك الأكثــر شــهرة كونهــا ربمــا الأكثــر شــيوعاً.

 فعلــى غــرار إجــراء الادراج S22 الخــاص بجــوازات الســفر الدبلوماســية لا 
تشــمل جميــع تلــك الاجــراءات الأشــخاص المشــتبه فــي تورطهــم فــي 

أنشــطة تهــدد الأمن/النظــام العــام.

ــذي لا  ــاه وال ــدول أع ــة بالج ــراءات المدرج ــف الإج ــم وص ــا يت ــادة م ع
ــا  ــب علين ــذا توج ــزة. ل ــة موج ــرطة، بطريق ــوان الش ــا الّا لأع ــون متاح يك
ــول  ــح ح ــرة أوض ــى فك ــول عل ــا للحص ــهادات الضحاي ــى ش ــوء إل اللج
العلاقــة بيــن نوعيّــة الإجــراء الــذي يخضــع لــه الشّــخص ومــا ينجــرّ 
عنهــا مــن تدابيــر مقيــدة للحريــة. غيــر أنــه مــن المحتمــل جــدًا ألا يتــم 
ــملهم  ــا يش ــع م ــراءات بجمي ــذه الإج ــة ه ــت طائل ــخاص تح ــام الأش إع
ــة  ــة المختلف ــات المراقب ــى أنّ عملي ــه ال ــب التنوي ــي وج ــا وبالتال منه
ــراء)ات(  ــرورة بالإج ــة بالض ــخاص مرتبط ــؤلاء الأش ــا ه ــع له ــي يخض الت

ــا. ــم به ــى عل ــم عل ــي ه ــد)ة( الت الوحي
جميــع المســتفيدين مــن برنامــج »ســند« الذيــن جــرت مقابلتهــم فــي 

اعلام بتحرّكات 
اعلام بالوصول

اعلام بالانطلاق
استدعاء

حجز جواز السفر – استدعاء
تفتيش دقيق 

إيقاف – تقديم
منع من الخروج
منع من الدّخول

إيقاف – تفتيش - تقديم
حجــز جــواز الســفر- اســتدعاء 

تفتيــش 
تفتيش- استدعاء 

حجز جواز السفر- حجز
نسخ جواز السّفر

ــح  ــل من ــة قب ــارة اداريّ استش
بالدّخــول اذن 

ــح  ــل من ــة قب ــارة اداريّ استش
بالخــروج اذن 

ــح  ــل من ــة قب ــارة اداريّ استش
بالعبــور اذن 

مشكل في جواز السّفر
عائد من بؤر التوتّر

ضياع جواز السّفر
جواز سفر خاصّ

جواز سفر ديبلوماسي

قائمة الإجراءات المختلفة

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

12
13
14
15

16

17

18
19
20
21
22
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ــوا تحــت طائلــة إجــراء الإدراج  ــر مشــمولون أو كان ســياق إعــداد التقري
S17. وغالبًــا مــا يعلمــون بأنهــم معنيــون بالإجــراء عنــد مرورهــم 
بدوريّــات أو بنقــاط تفتيــش الشــرطة. إذ يقتضــي اجــراء S17 وفقًــا 
لقائمــة الاجــراءات المدرجــة أعــاه والتــي قدمــت إلــى المنظمــة 
العالميّــة لمناهضــة التعذيــب، »استشــارة الإدارة قبــل منــح الإذن 
ــل  ــة يتمث ــوزارة الداخلي ــا ل ــراء وفقً ــذا الإج ــن ه ــرض م ــور« والغ بالعب
فــي مراقبــة عبــور الأشــخاص المشــتبه فــي انتمائهــم لجماعــات أو 

تنظيمــات ارهابيّة/مســلحة.

عمليــاً، لا يقتصــر الأمــر بالنســبة لعــدد كبير من الأشــخاص المشــمولين 
ــن  ــع م ــى المن ــط عل ــة فق ــة الحدودي ــى الرقاب ــراء الإدراج S17 عل بإج
الســفر- بالنســبة لأولئــك الذيــن يرغبــون فــي الســفر- ولكــن يجــدون 

أنفســهم أيضًــا ضحايــا لتدابيــر مراقبــة أخــرى داخــل البــاد اعلــى غــرار 
والزيــارات  القريبــة،  الشــرطة  إلــى مراكــز  المتكــررة  الاســتدعاءات 
المنزليــة، وعمليــات التفتيــش، وتعطيــل التنقــات مــن قبــل الدوريــات 

الأمنيــة.

وقــد يعنــي ذلــك أنهــم معنيــون، دون أن يكــون لهــم بالضــرورة علــم 
بذلــك، بإجــراءات مراقبــة أخــرى علــى غــرار S1 أو S4 أو S6 أو غيرهــا، أو 
ربمــا قــد يعنــي ذلــك أن الإجــراء الحــدودي S17 ينطــوي حســب تأويــل 
ــي تتجــاوز  ــة الأخــرى الت ــر الرقاب ــد مــن تدابي ــى العدي أعــوان الأمــن عل

مجــرد الاستشــارة عنــد العبــور مــن الحــدود.

تــم إيقــاف اســكندر فــي مــارس 2015 للاشــتباه فــي تورطــه فــي هجــوم إرهابــي وقــع 
فــي نفــس العــام وتعــرض للتعذيــب ووضــع رهــن الإيقــاف التحفظــي لمــدة 15 شــهر 
قبــل ان تتــم تبرئتــه وإطــاق ســراحه فــي نهايــة المطــاف. منــذ ذلــك الوقــت، وعلــى 
ــه المختلفــة،  ــارات الشــرطة لمقــر إقامتــه ولأماكــن عمل ــدأت زي الرغــم مــن تبرئتــه، ب
إضافــة إلــى إجــراء التحــري مــع الجيــران وغيرهــا مــن التدابيــر التــي مــن شــأنها 

التشــهير بالفــرد.

حــاول اســكندر فــي أوت 2018 الذهــاب إلــى الجزائــر إلا أن أحــد أعــوان شــرطة الحــدود 
أخبــره أنــه يخضــع لإجــراء منــع مــن مغــادرة البــاد، دون تقديــم مزيــد مــن التفاصيــل. 
وفــي فيفــري 2019، غــادر تونــس العاصمــة للعمــل كعامــل يومــي خــال موســم جنــي 
البرتقــال. وعنــد التثبــت مــن هويتــه مــن قبــل دوريــة أمنيــة قــام الشــرطي بتعطيــل 
تنقلــه ليمكــث علــى جانــب الطريــق لبعــض الوقــت قبــل أن يعلمــه بأنــه يخضــع للأجــراء 

S17 وأنــه ممنــوع مــن مغــادرة الولايــة ويأمــره بالعــودة إلــى تونــس.
تــم إيقــاف اســكندر عــدة مــرات مــن قبــل دوريــات أمنيــة علــى الطريــق واقتيــد فــي 
بعــض الأحيــان إلــى أقــرب مركــز للشــرطة للاســتجواب. ومــع ذلــك، فانّــه تجــدر الإشــارة 
الــى أنّــه باســتثناء مــا قيــل لــه مــن قبــل الدوريــة الأمنيــة فــي فيفــري 2019، فانّــه لــم 

.S17 يُمنــع أبــدًا مــن مغــادرة تونــس العاصمــة علــى أســاس أنــه يخضــع الإجــراء

الإسم :
اسكندر 

العمر :
29 عاما

S17 الإجراء



23

انّ وضعيّــة اســكندر وغيرهــا مــن الوضعيــات موضــوع البحــث، تعكــس 
ــن  ــة بي ــن التفرق ــن م ــر متمكّ ــن غي ــوات الأم ــن ق ــزءًا م ــة أن ج حقيق

أنــواع اجــراءات المراقبــة ويفســر نفــس الإجــراء بطــرق مختلفــة.

ففــي حالتيــن إثنيــن وثقتهما المنظمــة العالميّــة لمناهضــة التعذيب، 
تــمّ إعــام المعنييــن بأنهــم مدرجــان ضمــن الإجــراء S1 وبالتّالــي فقــد 

أســفر إجــراء المراقبــة ذاتــه عــن تطبيقــات وتدابيــر متباينــة. 

فــي فيفــري 2016، وبعــد ثلاثــة أشــهر مــن إعلامــه أنــه يخضــع للإجــراء S17 عنــد 
اســتدعائه إلــى مركــز الشــرطة، علــم توفيــق مــن دوريــة مراقبــة أمنيــة فــي قرمباليــة 
أنــه تحــت طائلــة الاجــراء S1 أيضًــا، علمــا انّــه كان حينهــا يعمــل ســائق شــاحنة لحســاب 

ــع فــي كامــل أنحــاء تونــس. شــركة وكان عليــه نقــل البضائ

أخبــره العــون الــذي أبلغــه بشــكل غيــر رســمي بكونــه خضوعــه لهــذا الإجــراء الحــدودي 
بأنــه ليــس مــن المفتــرض أن يغــادر تونــس العاصمــة حيــث يقيــم. وبالتالــي كان عليــه أن 

يعــود إلــى تونــس العاصمــة وفقــد وظيفتــه بســبب تقييــد حريــة تنقلــه.

عمــر بــدوره يخضــع للإجــراء S1، ورغــم تحصّلــه علــى رفــع الاجــراء S17. ومــع ذلــك، غير أن 
الواقــع الــذي يفرضــه عليــه ادراجــه ضمــن الاجــراء S1 مختلــف عــن ذلــك الــذي يعايشــه 
توفيــق. إذ يتــم تعطيــل تنقلــه مــن قبــل الدوريــات الأمنيــة ويمكــث فــي كل مــرة علــى 
جانــب الطريــق لفتــرة طويلــة نوعــاً مــا، إلــى حيــن تلقّــي اعــوان الأمــن تعليمــات مــن 
رؤســائه بشــأن الإجــراء التدابيــر الواجــب اتخاذهــا. لكــن وجــب التنبيــه الــى كــون عمــر 

لــم يُمنــع أبــدا مــن التنقــل داخــل تــراب الجمهوريــة التونســية.

الإسم :
توفيق  

العمر :
30 عاما

S17 الإجراء

الإسم :
عمر   

العمر :
37 عاما

S1 و S17 الإجراء

وهكــذا بالتّالــي يمكــن أن يتبيــن مــن شــهادات الأشــخاص المشــمولين 
ــة لمناهضــة  بمجموعــة الإجــراءات التــي جمعتهــا المنظمــة العالميّ
ــه مــن الممكــن أن تكــون تبعــات نفــس الإجــراء مختلفــة  ــب أن التعذي
ــة  ــى حري ــة عل ــود المفروض ــق بالقي ــا يتعل ــط فيم ــس فق ــة لي للغاي
التنقــل ولكــن أيضًــا، وبشــكل أعــم، فــي علاقــة بالمضايقــات الأمنيــة.

 إذ أن فــرض قيــود علــى حريــة التنقــل يمثــل المظهــر الرئيســي 
لإجــراء الادراج بالنســبة للبعــض فــي حيــن يخضــع البعــض الآخــر إلــى 
مجموعــة واســعة مــن تدابيــر المراقبــة كعمليــة التفتيــش القســري، 
والاســتدعاءات  الشــرطة،  مــن  المســتمرة  الهاتفيــة  والمكالمــات 
ــة  ــت الإقام ــع تح ــى الوض ــة إل ــن، بالإضاف ــز الأم ــى مراك ــررة إل المتك

ــة. الجبري
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3. 2. الإخضاع

ة: 
ّ
 للإجراءات الحدودي

عملية استهداف

 غامضة

جميــع ضحايــا الإجــراء الحــدودي التــي وثقــت المنظمــة العالميــة لمناهضــة 
ــة الإجــراء  ــون فــي معظمهــم تحــت طائل ــوا، أو لا يزال ــب حالاتهــم كان التعذي
 S1 وقــد علــم البعــض أنهــم خاضعــون أيضًــا للإجــراء الحــدودي .S17الحــدودي

أو S18 أو S19 أو أنهــم تحــت الإقامــة الجبريــة.

والقاســم المشــترك بنيهــم يتمثــل فــي كونهــم يخضعــون لواحــدة أو أكثــر 
ــع  ــر م ــدة تتغي ــاط وش ــاه، بأنم ــة أدن ــة الموصوف ــة الامني ــر الرقاب ــن تدابي م

ــت. الوق

لــم يتــم إعــام أحــد بأســباب أو نطــاق أو مــدة الإجــراء الحــدودي أو نــوع التدابيــر 
المقيــدة للحريــة التــي تترتــب عــن الإجــراء أو آليــات الاســتئناف المتاحــة 

ــه  ــة عن ــة المترتب ــر التقييدي ــي الإجــراء والتدابي للطعــن ف
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3 .2. 1 القيود المفروضة 

على حرية التنقل داخل 

الأراضي التونسية

تنتشــر عبــر البــاد منــذ هجمــات ســنة 2015 نقــاط تفتيــش بريــة 
تربــط بيــن التجمعــات الســكانية وتتمركــز قــرب الحــدود. ويقــوم 
رجــال الشــرطة والحــرس الوطنــي بإيقــاف الحافــات وســيارات الأجــرة 
ــا مــا  ــا للتحقــق مــن هويــة الــركاب. وغالبً والســيارات الشــخصية يوميً
يكتشــف الأشــخاص المســتهدفون بالإجــراءات التقييديــة أنهــم تحــت 

ــة ــن المراقب ــوع م ــذا الن ــاء ه ــدودي، أثن ــراء الح ــة الإج طائل

أكــد محمــد علــي خالــدي، المديــر العــام لحقــوق الإنســان بــوزارة 
الداخليــة، فــي فيفــري 2019 أنــه تــم إصــدار تعليمــات للشــرطة 

الإجــراء  فــي  عليهــا  المنصــوص  التنقــات  علــى  الرقابــة  بتطبيــق 
الحــدوديS17 علــى الحــدود التونســية فقــط 5. ومــع ذلــك، ووفقًــا 
ــب،  ــة التعذي ــة لمناهض ــة العالمي ــا المنظم ــي جمعته ــهادات الت للش
ــي  ــل الأراض ــم داخ ــاء تنقله ــراد أثن ــض الأف ــة بع ــم مراقب ــا تت ــاً م غالب
التونســية بســبب خضوعهــم للإجــراء S17، أو ربمــا لكونهــم مشــمولين 

ــا. ــم به ــم له ــرى لا عل ــة أخ ــراءات حدودي بإج

ــره(  ــوع الإجــراء الحــدودي )S17 أو S1 أو S19 أو غي وبغــض النظــر عــن ن
ــاً مــا تمثــل عمليــة المراقبــة علــى مســتوى  ــه، غالب ــذي يخضعــون ل ال
ــم  ــن. إذ لا عل ــراد المدرجي ــبة للأف ــاً بالنس ــة كابوس ــة البري ــاط المراقب نق
للعــون الــذي يقــوم بالتحقــق مــن الهويــة بأســباب إدراج الشــخص. كل 
مــا يعرفــه يتمثــل فــي أنــه يتعيــن عليــه تعطيــل تنقــل المعنــي بالإجراء 
إلــى حيــن تلقــي تعليمــات مــن أحــد رؤســائه بالســماح للشــخص بالمــرور. 

وقــد يُطلــب مــن الأفــراد المشــمولين بالإجــراء الحــدودي بالبقــاء لفتــرة 
طويلــة علــى جانــب الطريــق إلــى حيــن ورود إذن بمواصلــة طريقهــم.

كثيــرا مــا يمــر عزيــز، الخاضــع للإجــراء الحــدودي S17، بنقــاط المراقبــة الأمنيــة البريــة. 
ــزول  ــافرين بالن ــة المس ــن هوي ــق م ــذي يتحق ــن ال ــون الأم ــره ع ــرة، يأم ــي كل م وف
مــن ســيارة الأجــرة التــي ســرعان مــا تواصــل طريقهــا بينمــا يمكــث عزيــز علــى جانــب 

الطريــق لمــدة مــا يقــرب نصــف الســاعة إلــى حيــن يُســمح لــه بالمغــادرة
الإسم : عزيز 

العمر : 30 عاما
S17 ــة. إذ الإجراء ــة ارهابي ــورط شــقيقه فــي عملي ــز، ربمــا يرجــع إدراج يوســف لت ــى غــرار عزي وعل

ــي  ــرطة ف ــز للش ــي مرك ــتجوابه ف ــاء اس ــدودي S17 أثن ــراء الح ــع للإج ــه خاض ــم أن عل
ــى  ــة عل ــة مراقب ــر عملي ــري 2016 إث ــي فيف ــاده ف ــم اقتي ــن ت ــس أي ــرب تون ــمال غ ش

ــة. ــس العاصم ــى تون ــق إل ــى الطري ــة عل ــة بري ــة مراقب ــتوى نقط مس

وأدت مضايقــات الشــرطة المترتبــة عــن ادراجــه إلــى التخلــي عــن دراســته. خــال العــام 
الدراســي 2018-2017، كان طالبًــا فــي كليــة الهندســة التــي تقــع علــى بعــد 20 كــم 
مــن مقــر اقامتــه وكان يذهــب للدراســة مــع أصدقائــه. فــي كل مــرة يعبــرون فيهــا 
نقــاط المراقبــة البريــة، يتــم انزالــه مــن الســيارة وإيقافــه علــى حافــة الطريــق وهــو 
مــا يجعــل رفاقــه مضطريــن لمواصلــة الطريــق بدونــه. انتهــى بــه الأمــر بالتخلــي عــن 

الدراســة والبحــث عــن عمــل يومــي لكســب قــوت عيشــه.

الإسم : يوسف  
العمر : 28 عاما

S17 الإجراء

5La dernière consultation le 11 novembre 2019 https://cutt.ly/OePjkn1وكالة تونس افريقيا للانباء
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علــم ســامي أنــه خاضــع للإجــراء الحــدودي S17 أثنــاء إيقافــه فــي أحــد الشــوارع ســنة 
2015. وهــو يتنقــل كثيــرًا بيــن تونــس العاصمــة، أيــن تقيــم زوجتــه، والقيــروان، مســقط 
رأســه، وجنــوب تونــس حيــث يوجــد مقــر اقامتــه. لذلــك غالبــا مــا يخضــع للمراقبــة علــى 
مســتوى نقــاط المراقبــة البريــة. وقــد يضطــر لمرافقــة الأعــوان إلــى مركــز الشــرطة 
ــة   ــة العالمي ــر المنظم ــى مق ــه إل ــي طريق ــامي ف ــه.  كان س ــن هويت ــق م ــر التحق إث
لمناهضــة التعذيــب فــي جويليــة 2019 حيــن تــم إيقافــه واقتيــاده إلــى مركــز للشــرطة 
فــي تونــس العاصمــة. هنــاك احتــج ســامي علــى إيقافــه ذاكــراً أنــه ســمع وزيــر 
ــم يعــودوا معنييــن  الداخليــة يصــرح إن الأشــخاص الخاضعيــن للإجــراء الحــدودي S17 ل
بالإيقــاف. وبعــد إجــراء بعــض المكالمــات الهاتفيــة، أخبــره رئيــس مركــز الشــرطة أنــه 
خاضــع أيضــاً للإجــراء S8 وأن عليــه تقديــم بعــض المعلومــات. وبعــد ســاعة مــن الانتظــار، 

ســئل ســامي عــن ســبب تنقلــه إلــى تونــس العاصمــة قبــل الســماح لــه بالمغــادرة

لــم يتــم تقديــم أي مبــرر قانونــي لتبريــر الإيقــاف لمــدة ســاعات، وبالتالــي يجــب اعتبــاره 
تعســفيًا. وقــد يخلــق هــذا النــوع مــن الايقــاف لــدى الشــخص الــذي يتعــرض لــه حالــة 
مــن الذعــر والخــوف مــن التعــرض للتعذيــب أو الاحتجــاز. ويــزداد هــذا الخــوف حــدة إذا 
ــاف  ــاء ايق ــب أثن ــة للتعذي ــل ضحي ــع بالفع ــد وق ــراء ق ــن إج ــدرج ضم ــخص الم كان الش

ســابق.

الإسم :
سامي   

العمر :
36 عامًا

S17 ,S8 الإجراء

  

في العديد من الحالات، يتم نقل الأشخاص الذين يتم التحقق من هويتهم إلى أقرب مركز للشرطة للاستجواب، أحيانًا لساعات.

وكمــا ذكــر أعــاه، فــي حالتيــن علــى الأقــل، أجبــر أشــخاص علــى العــودة إلــى ديارهــم بعــد عمليــة مراقبــة أمنيــة علــى الطريــق بالرغــم مــن 
. S1 و S17 أو للإجــراء المــزدوج S17 ــن للإجــراء الحــدودي ــة و انمــا خاضعي كونهــم ليســوا تحــت الإقامــة الجبري

3 .2. 2 استدعاءات متكررة 

إلى مركز الشرطة

للإجــراء  يقــل عــن تســعة أشــخاص خاضعيــن  اشــتكى مــا لا 
ــتدعاءات  ــن الاس ــند« م ــج »س ــن برنام ــتفيدين م ــدودي ومس الح
ــي  ــرطة ف ــز الش ــى مرك ــور إل ــا للحض ــي يتلقونه ــة الت المنتظم

منطقــة إقامتهــم لاســتجوابهم
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 أحــد الأمثلــة الأكثــر رمزيــة هــو أنيــس، البالــغ مــن العمــر 45 عامًــا، والمقيــم فــي تونــس. 
تعــود مشــاكله مــع الشــرطة إلــى ســنة 2014. قبــل ذلــك التاريــخ ببعــض الوقــت، وبعــد 
وفــاة والــده وفــي فتــرة الحــداد، بــدأ يتــردد علــى أعضــاء حركــة دينيــة ناشــطة فــي الحــي 
الــذي يقيــم فيــه. وبمــا أنــه اعتــاد الســفر كثيــرًا، ســافر معهــم ســنة 2013 إلــى ماليزيــا 
ــة  ــرة رفق ــه لأول م ــم ايقاف ــه. ت ــد عودت ــص عن ــداء القمي ــة وارت ــاق اللحي ــي إط ــدأ ف وب
أعضــاء آخريــن فــي هــذه الحركــة بعــد التحقــق مــن هوياتهــم فــي جندوبــة فــي أوائــل 
ســنة 2014.  فــكان أن قــرر مغــادرة الحركــة بعــد فتــرة قصيــرة مــن هــذا الايقــاف مــن 
ــه فــي ضواحــي  ــم يجنبــه الإيقــاف مــرة أخــرى رفقــة أصدقائ ــك ل شــدة الذعــر. إلا أن ذل
تونــس العاصمــة فــي أفريــل 2014 واحتجــازه مــن قبــل الأعــوان حتــى الســاعة 5 صباحًــا 
ليســتجوبوه بخصــوص الملابــس التــي يرتديهــا واللحيــة التــي يطلقهــا والمســجد الــذي 

يتــردد عليــه، وغيرهــا مــن المســائل المتعلقــة بممارســته للشــعائر الدينيــة.

بعــد بضعــة أيــام، اســتدعى أعــوان الحــرس الوطنــي أنيــس للحضــور إلــى مركــز شــرطة 
ــراء  ــع للإج ــه خاض ــوه بكون ــئلة واعلم ــس الأس ــه نف ــرح علي ــرى. ط ــس الكب ــي تون ــر ف آخ
ــز  ــام مرك ــه إع ــدو - وأن علي ــا يب ــى م ــا عل ــى ماليزي ــفره إل ــبب س ــدودي S19 - بس الح
الشــرطة إذا كان يريــد الســفر. فاســتنتج أنيــس أنــه علــى الأرجــح خاضــع للإجــراء الحــدودي 

ــاً. S17 أيض

 لاحقــاً، تكثفــت المضايقــات الأمنيــة التــي شــملت الايقــاف على مســتوى نقــاط المراقبة 
ــي  ــران  وف ــع الجي ــري م ــل والتح ــى رب العم ــط عل ــش، والضغ ــات التفتي ــة، وعملي الأمني
ــن الرئاســي،  ــة الأم ــتهدف حافل ــذي اس ــي ال ــوم الإرهاب ــد الهج ــنة 2015، وبع ــة س نهاي
اتصــل بــه أحــد أعــوان الأمــن مــن مركــز الشــرطة الكائــن بالحــي الــذي يقيــم فيــه ليأمــره 
ــى مركــز  ــم ذهــب إل ــزل لمــدة أســبوعين. ث ــه. بقــي أنيــس فــي المن بالبقــاء فــي منزل
ــه  ــة أســرته. ســمحت ل ــه للعمــل وإعال ــى مغــادرة منزل ــه اضطــر إل الشــرطة لإبلاغــه بأن

الشــرطة بالخــروج للعمــل فقــط شــريطة أن يحضــر إلــى المركــز كل يــوم.

ــزوج فــي شــهر أوت مــن  ــداء القميــص. ت فــي ســنة 2016، حلــق لحيتــه وتخلــى عــن ارت
نفــس الســنة قبــل أن يتنقــل إلــى مدينــة سوســة لقضــاء شــهر العســل. هنــاك تلقــى 
مكالمــة هاتفيــة مــن مركــز الشــرطة المتواجــد فــي حيــه. ســألته الشــرطة عــن مــكان 
ــاك،  ــى هن ــب إل ــا ذه ــه. وعندم ــد عودت ــز عن ــى المرك ــور إل ــه الحض ــت من ــوده وطلب وج

ــزل. ــاء فــي المن ــه البق ــن علي ــه يتعي ــة وأن ــة الجبري ــن الإقام ــه ره ــرطة أن ــه الش أخبرت
يتلقــى أنيــس مكالمــات هاتفيــة مــن مركــز الشــرطة فــي منطقتــه بانتظــام لاســتدعائه 
للحضــور هنــاك لاســتجوابه عــن أنشــطته وعــن معارفــه. كمــا يقومــون بزيــارات عشــوائية 

S19 و S18 و S17 إلــى منزلــه أكــدوا لــه خلالهــا أنــه خاضــع للإجــراء الحــدودي

الإسم :
أنيس 

العمر :
46 عامًا

S19, S18, S17 الإجراء
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S17        S17        S17        S17        S17        S17        S17        S17        S17        S17        S17        S17         S17        S17        S17        S17        S17        S17        S17        S17        S17        

لــم تســتند الشــرطة إلى أي أســاس قانونــي لتبريــر هذه الاســتدعاءات 
ــة  ــة العالمي ــم المنظم ــن حاورته ــون الذي ــح المحام ــررة. ويوض المتك
لمناهضــة التعذيــب أنهــم رافقــوا موكليهــم حيــن ورود الاســتدعاءات6 
ــة إرســال الاســتدعاءات بصــورة  ــاء الشــرطة عــن مواصل مــن أجــل إثن
اعتباطيــة إلا أن الشــرطة ترفــض حضــور المحاميــن وتبــرر اســتبعادهم 
عمومًــا بــأن الأمــر لا يتعلــق باســتجواب وأن كل مــا فــي الأمــر يتعلــق 
ــد مــن  بطــرح بعــض الأســئلة للحصــول علــى معلومــات. وفــي العدي
ــتجواب  ــن الاس ــرطة ع ــت الش ــون، تخل ــا المحام ــي ذكره ــالات الت الح

أمــام إصــرار المحاميــن علــى البقــاء مــع موكليهــم.

ــخاص  ــن الأش ــد م ــه العدي ــذي يواجه ــر ال ــة الآخ ــر المراقب ــل تدبي يتمث
الخاضعيــن للإجــراءات الحدوديــة فــي الزيــارات المنزليــة التــي تجريهــا 
الشــرطة عمومــاً علــى نحــو متكــرر لإبــاغ الأشــخاص بأنهــم يخضعــون 
للمراقبــة ولجمــع معلومــات عــن أنشــطتهم أو معارفهــم أو عــن 
تنقلاتهــم أيضــاً. وبالتالــي، تعــد الزيــارات المنزليــة مناســبة لاســتجواب 
ــي  ــة مــن الذعــر الشــديد ف ــق حال ــر رســمي وهــو أمــر يخل ــي غي امن
كثيــر مــن الأحيــان، ســواء بالنســبة للشــخص المعنــي أو للأقــارب الذيــن 

يعيشــون معــه.

خــال الزيــارات المنزليــة، كمــا هــو الحــال عنــد الاســتدعاء إلــى مركــز 
ــب  ــخص المراق ــن الش ــرطة م ــوان الش ــب أع ــا يطل ــا م ــرطة، غالبً الش
منحهــم إمكانيــة الوصــول إلــى هاتفــه المحمــول لمعاينة الارســاليات 
ــون  ــا. يطلب ــا وتلقيه ــم إجراؤه ــي يت ــات الت ــرة SMS والمكالم القصي
أيضًــا كلمــات الســر للنفــاذ إلــى الحســابات علــى المواقــع الاجتماعيــة.

3 .2. 3 الزيارات المنزلية

مقابلة مع محام في 30 سبتمبر 2019 ومع محامية في 1 أكتوبر 2019 6
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نــزار خاضــع للإجــراء الحــدودي S17 والإجراء S19 بســبب ســفره إلــى الجزائر وليبيــا وتركيا 
أيــن تــزوج امــرأة ســورية. يعيــش مــع والديــه وزوجتــه الثانيــة وأطفالهمــا، يتلقــى منــذ 
ســنة 2016 زيــارات متكــررة مــن الشــرطة إلــى منزلــه. عندمــا بــدأت الزيــارات، لــم يكــن 
ــدة  ــوان ع ــتدعاها الأع ــس. اس ــي تون ــة ف ــا بالإقام ــمح له ــق تس ــه أي وثائ ــدى زوجت ل
ــم  ــد 2015( إذا ل ــن موالي ــا )م ــن ابنه ــا م ــي بحرمانه ــا وبالتال ــد بطرده ــرات للتهدي م
تتــرك زوجهــا. ثــم أنهــا لــم تعــد قــادرة عندمــا أنجبــت طفلهــا الثانــي ســنة 2018 علــى 
تحمــل الزيــارات المنزليــة فتركــت ابنهــا الأكبــر مــع نــزار وذهبــت للعيــش مــع طفلهــا 

الوليــد لمــدة ثلاثــة أشــهر فــي مركــز إيــواء.
 

لا زال الأعــوان يــؤدون زيــارات إلــى منــزل العائلــة فــي كثيــر مــن الأحيــان. عــاوة علــى 
ذلــك، يتلقــى نــزار بانتظــام مكالمــات هاتفيــة مــن الشــرطة، فضــاً عــن الزيــارات إلــى 
أماكــن عملــه المختلفــة إلــى درجــة أنــه اضطــر للتخلــي عــن العمــل لحســاب رب عملــه.

ــك الحيــن،  ــه مــدرج ضمــن الإجــراء الحــدودي S17 ســنة 2014. ومنــذ ذل ــم رفيــق أن عل
تعــرض لمضايقــات أمنيــة مكثفــة. يعيــش مــع زوجتــه وأطفالــه الذيــن تتــراوح أعمارهم 
بيــن 2 و5 ســنوات. جميعهــم تــأذوا نفســياً بســبب الزيــارات المنزليــة التــي بــدأت ســنة 

2015. ويتلقــى رفيــق مكالمــات هاتفيــة متكــررة مــن الشــرطة.
عندمــا يغفــل عــن الــرد علــى الهاتف، يصــل الأعــوان إلى منزلــه خــال النهــار، ويطرقون 
البــاب بعنــف فــي أغلــب الأحيــان وهــم يصرخــون. عندمــا يحتــج رفيــق علــى الطريقــة 
التــي يتصرفــون بهــا مــن خــال توضيــح أنهــا تثيــر ذعــر أطفالــه وأن مــن شــأنها وصمــه 
ــراً  ــا إذا كان حاض ــق مم ــق فــي التحق ــم الح ــأن لديه ــوان ب ــرد الأع ــه، ي ــل جيران ــن قب م

فــي منزلــه عندمــا لا يــرد علــى مكالماتهــم الهاتفيــة.

فــي إحــدى المــرات التــي جــاءت الشــرطة فيهــا إلــى منزلــه للتحقــق مــن أنــه موجــود 
ــرطة  ــز الش ــى مرك ــادوه إل ــه واقت ــام جيران ــوان أم ــه الأع ــق فأوقف ــج رفي ــاك احت هن
ــودة  ــن الع ــن م ــل أن يتمك ــتجواب قب ــار والاس ــن الانتظ ــاك بي ــاعتين هن ــى س ــن قض أي
إلــى المنــزل. وأخيــراً، طُــردت الأســرة مــن منزلهــا بســبب الزيــارات المنزليــة كمــا صــار 
ــتدعي  ــي تس ــاء الح ــد نس ــم تع ــة. ل ــراد العائل ــى أف ــردد عل ــون الت ــي يتجنب ــكان الح س
زوجتــه لتنــاول الطعــام كمــا اعتــدن قبــل. ويشــعر رفيــق بالقلــق مــن الشــائعات التــي 

تســتهدفه فــي مقهــى الحــي حيــث يقــال أنــه إرهابــي
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يــؤدي اتخــاذ الإجــراء الحــدودي S17 بالنســبة للحــالات العديــدة التــي 
تتابعهــا المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب إلــى حظــر مغــادرة 
التقييــدي لا يطبــق باســتمرار علــى  التدبيــر  البــاد. غيــر أن هــذا 
ــا  ــا لم ــدودي S17. ووفقً ــراء الح ــمولين بالإج ــخاص المش ــع الاش جمي

ــوى  ــب س ــدودي S17 لا يتطل ــراء الح ــإن الإج ــة، ف ــه وزارة الداخلي حددت
ــدود  ــور الح ــد عب ــا يري ــي عندم ــخص المعن ــق للش ــش دقي ــراء تفتي إج
إذ لا يترتــب عنــه حظــر مغــادرة البــاد7. ومــع ذلــك، يذكــر العديــد مــن 
ــذا  ــم له ــبب خضوعه ــدود بس ــور الح ــن عب ــوا م ــم مُنع ــخاص أنه الأش

ــراء. الإج

3 .2. 4 حظر مغادرة

 الأراضي التونسية

ينطبــق هــذا الواقــع بصفــة خاصــة علــى حالــة رفيــق المذكــور أعــاه والــذي كان يعمل 
فــي ليبيــا لمــدة خمــس ســنوات ووجــد وظيفــة هنــاك مــرة أخــرى فــي عــام 2014. لكن 
عندمــا أراد الذهــاب إلــى هنــاك، أبلغتــه الشــرطة علــى الحــدود أنــه ممنــوع مغــادرة 
ــرطة  ــز الش ــى مرك ــتدعائه إل ــال اس ــق خ ــتنتج رفي ــام، اس ــة أي ــد بضع ــاد. وبع ــن الب م
.S17 الكائــن بمنطقــة اقامتــه أن هــذا الحظــر مترتــب عــن اخضاعــه للإجــراء الحــدودي

فــي 23 جويليــة 2016، تشــاجر فــوزي مــع عــون أمــن علــى متن حافلــة عائدة مــن تونس 
العاصمــة إلــى شــمال شــرق تونــس حيــث يقيــم، مشــاجرة أدت إلــى اخضاعــه للإجــراء 
ــة  ــوزي مكالم ــى ف ــة، تلق ــن الحادث ــام م ــة أي ــد ثلاث ــاده. إذ وبع ــب اعتق ــدودي حس الح
هاتفيــة مــن مركــز الشــرطة الكائــن بمدينــة اقامتــه لإعلامــه بأنــه لا يســتطيع مغــادرة 
البــاد أو التنقــل داخلهــا دون إبــاغ مركــز الشــرطة، وأنــه أيضــاً رهــن الإقامــة الجبريــة.

ــر الفواكــه  بعــد مــرور بعــض الوقــت، وقــع فــوزي عقــدًا مــع مســتورد أجنبــي لتصدي
ــار دون  ــى المط ــب إل ــد. ذه ــع العق ــمبورغ لتوقي ــى لوكس ــفر إل ــروات. أراد الس والخض

الإسم : رفيق   
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إبــاغ مركــز الشــرطة. وهنــاك أعلمــه أعــوان شــرطة الحــدود أنــه خاضــع للإجــراء 
الحــدودي S17 دون أن يذكــروا حظــر مغــادرة البــاد المفــروض عليــه. لكــن بمــا أنهــم 
قامــوا بإيقافــه لعــدة ســاعات، فــوت فــوزي رحلتــه واضطــر إلــى العــودة إلــى المنــزل. 
وبتوجهــه إلــى مركــز الشــرطة الكائــن فــي حيــه أكــد لــه الأعــوان أنــه خاضــع للإجــراء 

ــفر. ــع الس ــر من ــي بتدبي ــه معن ــدودي S17 وأن الح

منحتــه المحكمــة الادريــة لاحقــاً إيقــاف تنفيــذ منــع الســفر المفــروض عليــه وتمكــن 
مــن الذهــاب إلــى إيطاليــا لرؤيــة عائلتــه ثــم عــاد إلــى تونــس. وعندمــا أراد الســفر إلــى 
إيطاليــا مــرة أخــرى، تــم إيقافــه مــن قبــل الشــرطة فــي المطــار علــى الرغــم مــن قــرار 
ــن  ــدم اليقي ــة ع ــن حال ــي م ــزال الآن يعان ــه. لا ي ــه رحلت ــى فاتت ــة حت ــة الإداري المحكم
وانعــدام الاحســاس بالأمــن التــي تفاقمــت بســبب الخــوف مــن عــدم تمكنــه مــن رؤيــة 

أســرته

ــل  ــي لمث ــاس القانون ــن الأس ــئلت ع ــا س ــة عندم ــت وزارة الداخلي قدم
هــذه التدابيــر التــي يتــم بموجبهــا حظــر مغــادرة البــاد عــدة مبــررات 
ــمبر 2014،  ــي ديس ــت ف ــة8 أجري ــة تلفزيوني ــبة مقابل ــة. فبمناس بديل
ــق  ــلطات تطب ــذاك، أن الس ــة آن ــر الداخلي ــدو، وزي ــن ج ــي ب ــن لطف أعل
القانــون عــدد 40 لســنة 1975 المــؤرخ فــي 14 مــاي 1975 المتعلــق 
بجــوازات الســفر ووثائــق الســفر لمنــع الشــباب مــن الســفر إلــى 
مناطــق النزاعــات، وهــو ســند قانونــي تؤكــد عليــه الــوزارة فــي 
ردودهــا المقدمــة إلــى المحكمــة الإداريــة فــي ســياق الطعــون 
المقدمــة مــن الضحايــا بهــدف تعليــق أو إلغــاء الحظــر مــن مغــادرة 

ــاد. الب
  

ــن  ــد م ــى العدي ــي 2017، عل ــح ف ــنة 1975، المنق ــون س ــص قان وين
حــالات حظــر الســفر. ففــي حالــة توجيــه اتهــام إلــى الشــخص المعنــي 
فــي إحــدى القضايــا، يجــوز لقاضــي التحقيــق إصــدار قــرار تحجيــر ســفر 
ــرر و15  ــان 15 مك ــهرًا )الفص ــر ش ــة عش ــا أربع ــدة أقصاه ــه لم علي
ــد،  ــس أو التأك ــة التلب ــي حال ــه و »ف ــا( أن ــل 15 )ثالث ــص الفص ــا( وين ثالثً
للنيابــة العموميــة اتخــاذ قــرار وقتــي معلــل فــي تحجيــر الســفر لمــدة 

أقصاهــا خمســة عشــر يومــا مــع وجــوب التنصيــص بهــذا القــرار علــى أن 
التحجيــر يرفــع آليــا بانتهــاء الأجــل المذكــور «.

ــا للفصــل 15 رابعــا تحجيــر الســفر فــي غيــاب  ومــن غيــر الممكــن وفقً
ــه يشــكل خطــرا  ــت أن ــي بالأمــر   إلا إذا ثب ــة تشــمل المعن تتبعــات عدلي
ــن  ــفر إلا م ــر الس ــوز تحجي ــة، لا يج ــذه الحال ــي ه ــام. ف ــن الع ــى الأم عل
ــة  ــل إقام ــا مح ــع بدائرته ــي يق ــة الت ــة الابتدائي ــس المحكم ــل رئي قِب
حامــل الجــواز بعــد اســتدعائه علــى النحــو الواجــب علــى أن يتــم إعــام 
المعنــي بقــرار تحجيــر الســفر لمــدة لا تتجــاوز ثالثــة أشــهر فــي غضــون 

ــام مــن تاريــخ صــدوره   ثلاثــة أي

ــن  ــال م ــأي ح ــن ب ــه لا يمك ــى أن ــنة 1975 عل ــون س ــول قان ــص فص تن
الأحــوال إصــدار قــرار تحجيــر ســفر مــن قِبــل ســلطة إداريــة فهــو قــرار 
تصــدره ســلطة قضائيــة، ســواء كانت قاضــي تحقيــق، النيابــة العمومية 
أو رئيــس المحكمــة الابتدائيــة. لذلــك، يعــد هــذا الســند القانونــي الــذي 
تقدمــت بــه وزارة الداخليــة لتبريــر القيــود التعســفية علــى حريــة التنقــل 

مضلــاً.

حوار مع لطفي بن جدو منشور في حقائق أن لاين .24 ديسمبر 2014 8
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ــل  ــفر بالفص ــر الس ــة حظ ــررت وزارة الداخلي ــرى، ب ــبات أخ ــي مناس وف
4 ثالثــا مــن الامــر عــدد 342 لســنة 1975 المــؤرخ 30 مــاي 1975، 
المتعلــق بضبــط مشــمولات وزارة الداخليــة. إذ يتيــح هــذا الفصــل 
تــراب  بكامــل  الأشــخاص  جــولان  »مراقبــة  إمكانيــة  للشــرطة 
ــرطة  ــرة الش ــة ومباش ــة والبحري ــدود الترابي ــة بالح ــة وخاص الجمهوري

الجويــة«

ممــا لا شــك فيــه أن هــذا النــص غامــض للغايــة بحيــث لا يمكــن 
تفســيره علــى أنــه يجيــز لــوزارة الداخليــة أن تقيــد حريــة تنقــل الأفــراد 
بــا حــدود ودون مبــرر. إذ أكــدت العدالــة الإداريــة أن هــذا الأمــر يســمح 
لــوزارة الداخليــة بممارســة الرقابــة علــى المســافرين فقــط إذ أنــه لا 

يتيــح لهــا إمكانيــة تحجيــر الســفر.

فــي مناســبات عديــدة 9، قــدم وزراء الداخليــة المتعاقبــون الحظــر 
ــن الادراج  ــب ع ــر مترت ــه تدبي ــى أن ــاد عل ــادرة الب ــى مغ ــروض عل المف

ضمــن الإجــراء الحــدودي S17 فــي حــد ذاتــه. وأكــدوا أن الإجــراء 
الحــدوديS17 يعنــي ضمنيًــا أن علــى شــرطة الحــدود استشــارة الإدارة 
ــل الســماح للشــخص بالســفر وأن رد الإدارة قــد يكــون ســلبيا فــي  قب

ــالات 10. ــض الح بع

ــر  ــر تحجي ــاً لتبري ــياق أيض ــذا الس ــي ه ــد ف ــي المعتم ــاس القانون الأس
الســفر مــن قبــل وزارة الداخليــة مشــكوك فيــه للغايــة. إذ وكمــا ســيرد 
شــرحه بالتفصيــل لاحقــاً، لا يمكــن أن يعتمــد هــذا التدبيــر غيــر الشــفاف 

بامتيــاز كأســاس قانونــي لتقييــد الحريــات.

ــان، لا يُمنــع الأشــخاص الخاضعيــن للإجــراء الحــدودي  فــي بعــض الأحي
S17 صراحــةً مــن مغــادرة البــاد بــل يتــم اســتجوابهم عنــد وصولهــم 
إلــى المطــار وإجبارهــم علــى انتظــار إذن بالســفر لفتــرة طويلــة إلــى أن 

ينتهــي بهــم الأمــر بتفويــت رحلتهــم.

حقائــق  أون لايــن، ترخيــص أبــوي للســفر: »لقــد طفــح الكيــل« 21 نوفمبــر https://www.realites.com.tn/2017/11/autorisation-parentale-voyager-y-a-marre .2017/ )تــم الاطــاع عليــه 
آخــرة مــرة فــي 11 نوفمبــر 2019(

انظــر تصريحــات هشــام الفوراتــي فــي 15 نوفمبــر 2018 أمــام لجنــة القــوات الحملــة للســاح علــى هامــش مناقشــة ميزانيــة 2019)تــم الاطــاع عليــه آخــرة مــرة فــي 11 نوفمبــر 2019(.. 
https://majles.marsad. .2017 ــل ــي 20 أفري ــواب ف ــس الن ــام مجل ــدوب أم ــادي مج ــة ه ــاً مداخل ــر أيض http://arp.tn/site/main/AR/activites/fiche_act.jsp?cn=104178&type=null أنظ

ــر 2019 ــي 11 نوفمب ــه آخــرة مــرة ف ــم الاطــاع علي tn/2014/chroniques/58f8bd82cf4412226ec752b0 ت
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هكــذا هــو الحــال بالنســبة لخالــد، ممنــوع مــن مغــادرة البــاد منــذ عودتــه إلــى تونــس 
ــا حيــث مــا زالــت زوجتــه تقيــم. فــي نوفمبــر 2018، منــح رفــع  بعــد طــرده مــن ألماني
تحجيــر ســفر مــن المحكمــة الإداريــة وســافر منــذ ذلــك الوقــت إلــى تركيــا والمغــرب 

والجزائــر.

بهــدف إدانــة الإســاءة التــي يتعــرض لهــا، يبــث خالــد مباشــرة عبــر الانترنــت مــا يقــوم 
ــه إلــى المطــار وخضوعــه للاســتجواب المنصــوص عليــه بموجــب  ــره عنــد ذهاب بتصوي
الإجــراء الحــدودي S17 الــذي يشــمله ويظهــر أعــوان الشــرطة فــي المطــار وهــم 
ــي،  ــت الحال ــي الوق ــا ف ــتراتيجية جدواه ــذه الاس ــت ه ــت. اثبت ــة الوق ــدون اضاع يتعم
لكــن خالــد مــا زال يواجــه خطــر منعــه مــن الســفر علــى غــرار مــا حــدث مــع فــوزي الــذي 
ــن أراد الذهــاب  ــى لوكســمبورغ أي ــرات متوجهــة إل فــوت كمــا ســبق ذكــره عــدة طائ

للعمــل، ولكــن أيضــا إلــى إيطاليــا أيــن تقيــم عائلتــه.

الإسم :
خالد  

العمر :
31 عامًا

S17 الإجراء
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وفقًــا لــوزارة الداخليــة، مُنــع 29450 شــخصًا مــن مغــادرة البــاد 
ــذا  ــا إذا كان ه ــح م ــن الواض ــس م ــنة 2018. لي ــنة 2013 وس ــن س بي
الرقــم يشــمل حــالات الأشــخاص الذيــن تــم منعهــم بحكــم الواقــع مــن 
مغــادرة البــاد بعــد تعطيلهــم لعــدة ســاعات حتــى إقــاع الطائــرة أو 
مــا إذا كان يتعلــق فقــط بالأشــخاص الذيــن تــم إعلامهــم شــفويًا بحظــر 
مغــادرة البــاد. ومــن غيــر المعــروف أيضًــا مــا إذا كان هــذا الرقــم يأخــذ 
فــي الاعتبــار الأشــخاص الممنوعيــن مــن مغــادرة البــاد بموجــب قــرار 

مــن المحكمــة.

أخيــرًا، لا يوجــد مــا يثبــت أن جميــع الأشــخاص الممنوعيــن مــن مغــادرة 
البــاد خاضعــون للإجــراء الحــدودي S17. إذ تطبــق شــرطة الحــدود 

منــذ ســنة 2015 سياســة غيــر رســمية تصــر بموجبهــا علــى أن يســتظهر 
الأشــخاص دون 35 عامًــا والقاصديــن تركيــا وليبيــا وغيرهــا من البلــدان التي 

تعتبــر بــؤر توتــر بترخيــص أبــوي علــى الحــدود لمغــادرة البــاد 11. 

ــم  ــب، يت ــة التعذي ــة لمناهض ــة العالمي ــه المنظم ــام حاورت ــا لمح و وفقً
تطبيــق إجــراء الرقابــة المذكــور الــذي لا يســتند إلــى أي أســاس قانونــي 
ــدم  ــم ع ــبهات، رغ ــم ش ــر مظهره ــد يثي ــن ق ــباب الذي ــى الش ــط عل فق
كونهــم فــي بعــض الحــالات مــن الخاضعيــن للإجــراء الحــدودي. وفــي 
ــادرة  ــن مغ ــوي م ــص أب ــتظهروا بترخي ــن اس ــع م ــم من ــرى، ت ــالات أخ ح

البــاد.

3. 2 . 5 ا لحرمان من 

الوثائق الرسمية

ــي إطــار برنامــج  ــم متابعتهــا ف ــي تت ــد مــن الحــالات الت تشــهد العدي
»ســند« عــن الصعوبــات التــي تعتــرض الحصــول علــى وثائــق رســمية 
مثــل جــوازات الســفر وبطاقــات الهويــة وأيضــاً البطاقــة عــدد 3 )بطاقة 
الســوابق العدليــة(، التــي قــد تكــون ضروريــة للحصــول علــى وظيفــة 

خاصــة فــي القطــاع العــام.

هــذه  أن  ومحاميهــم  الحــدودي  للإجــراء  الخاضعيــن  بعــض  ويذكــر 
ــن  ــم يتمك ــن ل ــي حي ــراء S18. ف ــن الإج ــة ع ــون مترتب ــد تك ــات ق العقب
آخــرون مــن الحصــول علــى الوثائــق الرســمية المطلوبــة عندمــا كانــوا 
مشــمولين بالإجــراء الحــدودي S17 فقــط علــى حــد علمهــم. مــن 
ــى  ــة التأكــد عل ــواع الإجــراءات الحدودي ــى غمــوض أن الصعــب بالنظــر إل
وجــه اليقيــن مــن الاجــراء أو الاجــراءات التــي تســبب عقبــات فــي علاقــة 

ــمية. ــق الرس ــدار الوثائ بإص

حقائق أون لاين، ترخيص أبوي للسفر: »لقد طفح الكيل 21 « نوفمبر https://www.realites.com.tn/2017/11/autorisation-parentale-voyager-y-a-marre .2017 / (تم الاطاع عليه

آخرة مرة في 11 نوفمبر 2019 
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ولا يــزال أربعــة أشــخاص آخريــن يتابعهــم برنامــج »ســند« فــي انتظــار 
جــوازات ســفرهم، منــذ عــدة ســنوات بالنســبة لبعضهــم.

المتعلــق  لســنة 1975  عــدد 40  القانــون  مــن  الفصــل 13  ينــص 
بجــوازات الســفر ووثائــق الســفر أن »لــكل مواطــن تونســي الحــق فــي 
الحصــول علــى جــواز ســفر وتجديــده« مــن قبــل وزارة الداخليــة. إلا أن 
ــع المواطــن  ــى بعــض الاســتثناءات. فقــد يُمن ــدأ يحتكــم إل هــذا المب
التونســي مــن إصــدار جــواز ســفره أو تجديــده خاصــةً »إذا كان الســفر 
ــاد  ــن ومــن ســمعة الب ــل مــن النّظــام والأمــن العامي مــن شــأنه النّي
التونســية«. علــى هــذا الأســاس يمكــن لــوزارة الداخليــة رفــض إصــدار 

جــواز ســفر دون الرجــوع إلــى الســلطة القضائيــة

مــن ناحيــة أخــرى، ينــص الفصــل 15 علــى وجــوب اتخــاذ قــرارات ســحب 
جــواز الســفر - لا ســيما فــي حالــة توجيــه تهمــة للشــخص المعنــي_ 

مــن قبــل هيئــة قضائيــة 

يعتبــر رفــض إصــدار جــواز ســفر فــي الواقــع بمثابــة تحجيــر ســفر. 
فبالســماح لــوزارة الداخليــة برفــض إصــدار جــواز الســفر، يخــول الفصــل 
13 مــن قانــون ســنة 1975لســلطةإدارية تقييــد حريــة تنقــل الفــرد 
لأســباب ليســت محــددة. وفــي الواقــع، »لأســباب تتعلــق بالنّظــام 
ــة  ــة لدرج ــة غامض ــية »صيغ ــاد التونس ــمعة الب ــن وبس ــن العامي والأم
ــية.  ــات الأساس ــن الحري ــد م ــا للح ــتناد إليه ــن الاس ــر الممك ــن غي ــه م أن
بالإضافــة إلــى ذلــك، لا يلــزم الفصــل 13 وزارة الداخليــة بإعــام الشــخص 
المعنــي بأســباب رفــض مطلبــه، ممــا يجعــل الطعــن فــي الإجــراء أمــام 
ــفر  ــر الس ــس تحجي ــى عك ــرًا، عل ــة. أخي ــر صعوب ــة أكث ــة الإداري المحكم
المنصــوص عليــه فــي الفصــول 15 مكــرر إلــى 15 رابعًــا والمقيــد 
ــون، فــإن رفــض إصــدار جــواز الســفر  بمــدة قصــوى ينــص عليهــا القان

ــة. ــدة معين ــد بم ــر مقي غي

قيــس، 30 ســنة، مــدرب رياضــة مقيــم فــي تونــس الكبــرى ومراقــب مــن الأمــن منــذ 
رحيــل أخيــه إلــى الجهــاد فــي ســوريا ســنة 2014. فــي ســبتمبر 2016، تقــدم بمطلــب 
لتجديــد بطاقــة هويتــه. أعطــاه العــون الــذي ســجل مطلبــه عــن طريــق الخطــأ وثيقــة 

.S17 تفيــد بأنــه خاضــع للإجــراء الحــدودي

ــى  ــرد عل ــدد 3 لل ــة ع ــى البطاق ــفره وعل ــواز س ــى ج ــول عل ــهرين، أراد الحص ــد ش بع
ــة. ــى إجاب ــل عل ــم يحص ــه ل ــغل، لكن ــروض ش ع

ــة  ــل عــام 2018، تلقــى قيــس عــرض عمــل للعمــل كمــدرب رياضــة فــي دول فــي أوائ
ــواز  ــب ج ــآل مطل ــة م ــب لمعرف ــدود والأجان ــى إدارة الح ــه إل ــه محامي ــة. رافق خليجي
الســفر وأخبرهــم أحــد الأعــوان أن الإجــراءات جاريــة. فأضطــر قيــس لرفــض عــرض العمل. 
كمــا أتيحــت لــه مؤخــراً فرصــة مهنيــة جديــدة للعمــل فــي فرنســا لكنــه اضطــر إلــى 
التخلــي عنهــا مــرة أخــرى فــي غيــاب جــواز ســفر. تقــدم محاميــه فــي أوت 2019 بطلــب 

اســتئناف للطعــن فــي رفــض إصــدار جــواز ســفر وبطاقــة عــدد 3.

الإسم :
قيس  

العمر :
30 عامًا

S17 الإجراء
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3. 2 . 6 عمليات التفتيش 

الإدارية

ــة  ــة لمناهض ــة العالمي ــع المنظم ــن تتاب ــخاص الذي ــض الأش ــر بع يذك
التعذيــب حالاتهــم عمليــات التفتيــش12 الإداري الصادمــة للغايــة التــي 
ــم  ــة. يقتح ــيناريوات متطابق ــون الس ــا تك ــاً م ــتهدفتهم.13 وغالب اس
ــي  ــا ف ــراء، غالبً ــع لإج ــخص الخاض ــزل الش ــوان من ــن الأع ــرات م العش
المســاء أو فــي الليــل، أحيانًــا بعــد تحطيــم البــاب.  يهينــون ويهــددون 

ــر،  ــزم الأم ــون، إذا ل ــزل، ويقوم ــي المن ــى ف ــون الفوض ــن، ويبث الحاضري
ببعــض المصــادرات ويغــادرون دون إعطــاء تفســير أو تقديــم ترخيــص أو 
ــل الشــرطة  ــة مــن قب ــاد رب العائل ــم اقتي ــا مــا يت محضــر مصــادرة. غالبً
أمــام أطفالــه. وفــي مركــز الشــرطة، يخضــع لاســتجواب روتينــي ويطلــق 

ســراحه فــي غضــون دقائــق أو ســاعات.

المقرر الخاص بدعم وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب   هذه التفتيشات ضمن تقريره إثر الزيارة التي اداها إلى تونس في 12 ديسمبر 2018

يقصد بعمليات التفتيش الإدارية عمليات التفتيش المطبقة دون احترام الاجراءات الجزائية و الغير خاضعة لمراقبة قضائية

13

12

ــام  ــي انضم ــتباه ف ــذ الاش ــة من ــة مكثف ــات أمني ــى مضايق ــه إل ــز وعائلت ــرض عزي يتع
شــقيقه إلــى جماعــة جهاديــة متمركــزة فــي الجبــال فــي ســنة 2014 ولعــدة لعمليات 
تفتيــش إداريــة فــي الســنوات الأخيــرة. تقتحــم الشــرطة فــي كل مــرة المنــزل وتقــوم 
ــه  ــم خلع ــذي ت ــاب ال ــاح الب ــدم إص ــررت ع ــة ق ــة أن العائل ــى درج ــاكنيه إل ــة متس بإهان
ثــاث مــرات. يفتــش أعــوان الشــرطة المنــزل فــي كل مــرة بأكملــه وهــم يعرفــون مــا 
ــز وعائلتــه عندمــا ينتبهــون الــى وجــود  ــدًا حتــى أنهــم يســألون عزي يحتــوي عليــه جي

قطعــة أثــاث جديــدة عــن مــكان شــرائها وعــن مصــدر الأمــوال.

ــذي  ــهير ال ــدودة والتش ــر مح ــرطة الغي ــات الش ــد مضايق ــنة 2017، وبع ــتاء س ــي ش ف
تتســبب فيهــا تلــك المضايقــات، حــاول الأطفــال الانتحــار عــن طريــق تنــاول الأدويــة إثــر 
عمليــة تفتيــش قســرية أجبرهــم خلالهــا اثنيــن مــن الأعــوان علــى وضــع رؤوســهم فــي 

الوحــل.

الإسم :
عزيز   

العمر :
30 عامًا
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36

S17        S17        S17        S17        S17        S17        S17        S17        S17        S17        S17        S17         S17        S17        S17        S17        S17        S17        S17        S17        S17        

كان لعمليــات التفتيــش القســرية تلــك أثــر كبيــر علــى مصطفــى وعائلتــه أيضــاً. 
إذ يتعــرض مــدرب الرياضــة البالــغ مــن العمــر 34 عامًــا، متــزوج وأب لطفــل واحــد 
لمضايقــات أمنيــة منــذ ســنة 2014 مردهــا حكــم ســابق بالســجن لمــدة ثــاث ســنوات 
صــدر فــي حقــه ســنة 2007 مــن أجــل تعاطفــه مــع الإســاميين. تــم إيقافــه ســنة 2014 
ــا.  ــادة بيعه ــا وإع ــط لإصلاحه ــي خط ــة الت ــف المحمول ــن الهوات ــد م ــه العدي وبحوزت
ــتجوابه  ــم اس ــن ت ــة أي ــس العاصم ــي تون ــي ضواح ــرطة ف ــز ش ــى مرك ــاده إل ــم اقتي ت
بخصــوص معارفــه وممارســاته الدينيــة. أُجبــر مصطفــى علــى توقيــع محضــر يورطــه 
فــي قضيــة إرهابيــة دون تمكينــه مــن قراءتــه. تــم إطــاق ســراحه فــي وقــت لاحــق، 
لكــن فــي اليــوم التالــي، اقتحــم أعــوان الأمــن الذيــن قدمــوا إلــى منزلــه علــى متــن 
ثمانــي ســيارات شــرطة لإجــراء تفتيــش قســري. تــم نقلــه رفقــة زوجتــه الحامــل إلــى 
مركــز الحــرس الوطنــي بالقرجانــي. تعرضــت زوجتــه للتهديــد بالاغتصــاب أمامــه قبــل 
أن يتــم الإفــراج عنهــا. تعــرض مصطفــى للتعذيــب وقضــى عشــرة أيــام فــي الاحتفــاظ. 
منــذ ذلــك الحيــن، تكثفــت المضايقــات الأمنيــة المتمثلــة فــي وضعــه رهــن الإقامــة 
الجبريــة، وفــي زيــارات منزليــة متكــررة إلــى مقــر اقامتــه وإلــى مختلــف أماكــن عمله، 
وفــي ممارســة ضغــوط علــى المؤجــر، فــي المراقبــة الأمنيــة علــى الطريــق، أو حتــى 

اخضــاع زوجتــه الــى إجــراء.

ــة  ــد عدواني ــة ج ــد مداهم ــر 2018، وبع ــي نوفمب ــش.  فف ــات التفتي ــت عملي وتواصل
مــن قبــل الشــرطة علــى منــزل العائلــة، تعرضــت زوجــة مصطفــى حامــل بتــوأم فــي 
شــهرها الخامــس للإجهــاض. أصيــب طفلهــم البالــغ مــن العمــر ثــاث ســنوات بصدمــة 

نفســية.

ــى الأمــر عــدد 50 لســنة  ــدو إل ــى مــا يب ــات التفتيــش عل تســتند عملي
1978 المــؤرخ 26 جانفــي 1978 المتعلــق بتنظيــم حالــة الطــوارئ 
ــار  ــلط المش ــن للس ــه »يمك ــى أن ــه عل ــل 8 من ــي الفص ــص ف ــذي ين ال
إليهــا بالفصــل الســابق أن تأمــر بتفتيــش المحــات بالنهــار وبالليــل فــي 

ــوارئ ...«. ــة الط ــة لحال ــق الخاضع المناط

لا يحــدد نــص هــذا الأمــر المبهــم للغايــة الظــروف التــي قــد تســتدعي 
التفتيــش ولا يذكــر الإجــراء المعمــول بــه. كمــا يبــدو أن الســلطة 
القضائيــة مســتبعدة تمامًــا عــن تفويــض ومراقبــة عمليــات التفتيــش.

ــرت  ــار، ذك ــى استفس ــة ردًا عل ــو الدولي ــة العف ــى منظم ــالة إل ــي رس ف
الحكومــة أن عمليــات التفتيــش تســتند إلــى الأمــر عــدد 50 لســنة 
1978 وأكــدت أن »عمليــات التفتيــش تتــم فــي إطــار مذكــرات تصدرهــا 
النيابــة العموميــة وفــي كنــف احتــرام الإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي 
التشــريعات المعمــول بهــا، لا ســيما مجلــة الإجــراءات الجزائيــة والقانــون 
عــدد 26 لســنة 2015 المــؤرخ فــي 7 أوت 2015 المتعلــق بمكافحــة 
ــلطة  ــراف الس ــا لإش ــع أيضً ــي تخض ــوال، وه ــل الأم ــع غس ــاب ومن الإره
القضائيــة«. مــع ذلــك، لــم يتــم إبــاغ مــن خضعــوا لعمليــات تفتيــش انهــا 

تأتــي كجــزء مــن إجــراء قضائــي.

الإسم :
مصطفى

العمر :
34 عامًا
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3. 2 . 7 الإقامة الجبرية

ــن تتعهــد  ــزال خمســة أفــراد مــن بيــن الأشــخاص الذي ــزال أو مــا ي لا ي
بهــم المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب رهــن الإقامــة الجبريــة. 
ــى  ــل إل ــة التنق ــن حري ــس م ــذي يم ــي ال ــراء الرقاب ــذا الإج ــتند ه ويس
فصــل موجــز مــن الأمــر عــدد 50 لســنة 1978 المــؤرخ فــي 26 جانفــي 
ــه  ــى أن ــه عل ــل 5 من ــص الفص ــوارئ. إذ ين ــة الط ــم لحال 1978 المنظ
»يمكــن لوزيــر الداخليــة أن يضــع تحــت الإقامــة الجبريــة فــي منطقــة 
ترابيــة أو ببلــدة معينــة أي شــخص يقيــم بإحــدى المناطــق المنصــوص 
ــن  ــى الأم ــرا عل ــاطه خطي ــر نش ــاه ويعتب ــي أع ــل الثان ــا بالفص عليه
والنظــام العاميــن بتلــك المناطــق. ويتعيــن علــى الســلط الإداريــة 
اتخــاذ كل الإجــراءات لضمــان معيشــة هــؤلاء الأشــخاص وعائلاتهــم.«

يتــم إعــام جميــع الأشــخاص رهــن الإقامــة الجبريــة بخضوعهــم لذلــك 
الإجــراء بطريقــة شــفوية وأحيانًــا عنــد التثبــت مــن هوياتهــم وذلــك دون 
ــة  ــة الجبري ــاق الإقام ــد نط ــم تحدي ــم يت ــا ل ــاً. كم ــاً كتابي ــليمهم إذن تس

بوضــوح، ولا القيــود التــي يفرضهــا هــذا التدبيــر.

ــر  ــن أن الام ــي حي ــم ف ــادرة منازله ــن مغ ــخاص م ــض الأش ــع بع ــم من ت
ــة  ــي منطقــة ترابي ــة ف عــدد 50 لســنة 1978 يتحــدث عــن إقامــة جبري

ــة ــة معين أو بلدي

ــه بعــد رحلــة شــهر العســل ســنة  ــة عنــد عودت ــه رهــن الإقامــة الجبري ــغ أنيــس بأن أُبل
ــة  ــت الإقام ــه تح ــوه بكون ــن أبلغ ــي الذي ــرطة المحل ــز الش ــوان مرك ــره أع 2016.وأخب
الجبريــة أن ذلــك يعنــي أن عليــه البقــاء فــي منزلــه. فمكــث عــدة أشــهر دون مغــادرة 
المنــزل، ممــا أدى إلــى توتــرات قويــة فــي علاقتــه مــع زوجتــه أدت بهمــا إلــى 
ــا  ــرج أحيانً ــه يخ ــه إلا أن ــة فــي منزل ــة الجبري ــن الإقام ــوم ره ــى الي ــزال إل ــاق. ولاي الط
لزيــارة المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب أو لرؤيــة الأصدقــاء فيتصــل بــه أعــوان 

ــه. ــد عودت ــرطة عن ــز الش ــى مرك ــور إل ــاره بالحض ــرطة لإخب الش

ــه  ــع ل ــذي يخض ــة ال ــة الجبري ــاق الإقام ــارج نط ــر 2018 خ ــه فــي نوفمب ــم إيقاف ــا ت كم
وتــم اســتجوابه لمــدة ثــاث ســاعات ثــم أطلــق ســراحه دون أن تتــم احالتــه لمخالفتــه 

ــة التــي يخضــع لهــا. شــروط الاقامــة الجبري

بعــد ثلاثــة أيــام مــن مشــاجرة مــع عــون شــرطة فــي ثيــاب مدنيــة علــى متــن حافلــة، 
تلقــى فــوزي، فــي 26 جويليــة 2016، مكالمــة مــن مركــز الشــرطة فــي مدينتــه 
ــة. أبلغــه العــون أنــه لا يســتطيع مغــادرة البــاد أو  لإبلاغــه بانــه رهــن الإقامــة الجبري
ــاغ مركــز الشــرطة وأعطــاه الرقــم العــددي  الســفر داخــل الأراضــي التونســية دون إب
ــن  ــخة م ــق نس ــت لاح ــي وق ــوزي ف ــب   ف ــمله وطل ــذي يش ــة ال ــة الجبري ــر الإقام لأم
ــذي  ــة ال ــة الجبري ــت الإقام ــع تح ــر الوض ــص أم ــة. وين ــن وزارة الداخلي ــور م الامرالمذك
لا يذكــر دوافــع اتخــاذ الاجــراء علــى أنــه ملــزم بالبقــاء فــي منزلــه حتــى نهايــة حالــة 
الطــوارئ وأنــه ممنــوع، تحــت طائلــة التعــرض للتبعــات العدليــة، مــن مغــادرة مــكان 

ــة. ــة المعني ــن الفرق ــه دون إذن م إقامت

الإسم :
أنيس    

العمر :
45 عامًا
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3. 2 . 8 أساليب مراقبة 

امنية اقتحامية وواصمة  

ــة  ــاد حمل ــذت أبع ــم أخ ــن له ــة الام ــا أن مراقب ــن الضحاي ــد م ــاد العدي أف
ــع.  ــن المجتم ــم ع ــى عزله ــؤدي إل ــل أن ت ــن المحتم ــة م ــهير حقيقي تش

تمــت زيــارة العديــد منهــم فــي مناســبة او أكثــر مــن قبــل أعــوان الامــن 
فــي مــكان عملهــم بدعــوى التحقــق مــن وجودهــم ولكــن علــى الأرجــح 

لجعلهــم يفصلــون مــن العمــل.

فــي أكتوبــر 2016، أبلــغ فــوزي مركــز الشــرطة أنــه ينــوي الســفر إلــى إيطاليــا لرؤيــة 
زوجتــه وأطفالــه فلــم يحصــل علــى رد. وفــي نهايــة شــهر أكتوبــر، تمكــن مــن ركــوب 
الطائــرة القاصــدة إيطاليــا ليتفاجــأ عنــد عودتــه إلــى تونــس بعــد أســبوعين بأنــه 
محــل تتبعــات عدليــة   مــن أجــل انتهــاك أمــر إقامــة جبريــة. اصــدرت محكمــة الناحيــة 
المعنيــة فــي فيفــري 2017 حكمــا بعــدم ســماع الدعــوى علــى أســاس إذن شــفوي 
مــن رئيــس مركــز الشــرطة لفــوزي بمغــادرة البــاد، وهــو إذن أكدتــه شــرطة الحــدود 

التــي لــم تمنعــه مــن الســفر.

بعــد ثلاثــة أشــهر، أصــدرت المحكمــة الإداريــة، بموجــب حكــم اســتعجالي قــراراً 
بتعليــق أمــر الإقامــة الجبريــة الــذي يشــمل فــوزي بحجــة أن وزارة الداخليــة لــم تقــدم 
أي معلومــات دقيقــة عــن أنشــطة مقــدم الطلــب المفتــرض أنهــا تمثــل تهديــدًا لأمــن 
البــاد. فــي ديســمبر 2018، أعلمــت وزارة الداخليــة فــوزي أخيــرًا بأنهــا اقــرت رفــع أمــر 

الاقامــة الجبريــة

الإسم :
أنيس    
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يعيــش مصطفــى مــع زوجتــه وابنــه. فــي المنــزل الــذي يســتأجره والــذي خضــع لعمليــات 
تفتيــش أثــرت علــى الأســرة التــي طــردت فــي النهايــة مــن المحــل بعــد تعــرض المؤجــر 

لضغــوط مــن الشــرطة.

تعــرض مصطفــى للمضايقــة فــي أماكــن عملــه المختلفــة. فــي عــام 2015، تــم تعيينــه 
كمــدرب فــي صالــة ألعــاب رياضيــة فــي إحــدى النــزل. جــاءت الشــرطة لزيارتــه فــي صالــة 
الألعــاب الرياضيــة واقتادتــه إلــى المركــز أيــن تعــرض لســوء المعاملــة. تقــدم مصطفــى 

بدعــوى ضــد المعتــدي دون جــدوى فــي حيــن أنــه فقــد وظيفتــه بســبب تلــك الحادثــة.

انتدبتــه قاعــة رياضــة أخــرى وفقــد وظيفتــه مــرة أخــرى بســبب زيــارة للشــرطة. ثــم عــاد 
لمباشــرة العمــل كمــدرب شــخصي لشــاب فــي ضواحــي تونــس قبــل أن تحضــر الشــرطة 
فــي نهايــة ســنة 2018 أثنــاء حصــة التدريــب لإيقافــه رفقــة الشــاب الــذي تعــرض والــده 
ــن  ــل ع ــو الآن عاط ــل. ه ــن العم ــى ع ــل مصطف ــدف فص ــن به ــوان الام ــن أع ــوط م لضغ

العمــل وقــد تخلــى عــن العمــل كمــدرب.

ــس  ــوب تون ــي جن ــركة ف ــي ش ــة ف ــى وظيف ــل عل ــة إذ حص ــة مماثل ــق تجرب ــش رفي عاي
نهايــة ســنة 2017 قبــل أن تتــم اقالتــه بســبب ضغــوط الشــرطة علــى رب العمــل.  فصــار 
ــي  ــه ف ــرطة بضائع ــادرت الش ــرته فص ــام أس ــنة 2019 لإطع ــة س ــع المهرب ــع البضائ يبي

ــبات. ــدة مناس ع

فــي العــام التالــي، ولحمايــة زوجتــه وطفليــه الصغــار مــن الزيــارات المنزليــة المؤلمــة 
ــاب  ــة لحس ــس العاصم ــن تون ــرب م ــل بالق ــق للعم ــل رفي ــوار، انتق ــي الج ــهير ف والتش
ــر  ــن مق ــرطة ع ــز الش ــغ مرك ــقيقه دون أن يبل ــه ش ــتغل ب ــبق وأن اش ــي س ــركة الت الش
ــر  ــق بمق ــد رفي ــاء تواج ــه أثن ــكان عمل ــرطة م ــابيع، زارت الش ــون أس ــي غض ــه. وف اقامت

ــب  ــة التعذي ــة لمناهض ــة العالمي المنظم

اتصــل بــه شــقيقه لتحذيــره مــن وجــود الشــرطة. بالرغــم مــن خوفــه، عــاد رفيــق للعمــل 
ــررات  ــن المب ــاره ع ــة. وباستفس ــه معطل ــارة عمل ــه ش ــف أن ــي ليكتش ــوم التال ــي الي ف
ــرًا دون  ــرده أخي ــم ط ــرطة. ت ــز الش ــي مرك ــه   ف ــاع مع ــد اجتم ــم عق ــت الادارة أن يت فرض
ســبب واضطــر إلــى التظلــم لــدى الدائــرة الشــغيلة. رفيــق عاطــل عــن العمــل حاليــا كمــا 
ــارات المنزليــة وعمليــات  طــرد رفقــة عائلتــه مــن المنــزل الــذي يســتأجرونه بســبب الزي

التفتيــش.

الإسم :
مصطفى   
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تتــم  الذيــن  الأشــخاص  اضطــر  ومصطفــى،  رفيــق  غــرار  وعلــى 
متابعتهــم مــن قبــل المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب لتغييــر 

يقــوم أعــوان الامــن أيضًــا فــي كثيــر مــن الأحيــان باســتجواب الجيــران 
للتحــري عــن أنشــطة ومعــارف وتنقــات الأشــخاص المصنفيــن ممــا 

مقــر الإقامــة بطلــب مــن المؤجــر بفعــل الضغــوط التــي تمارســها 
الشــرطة.

يتســبب   فــي التشــهير بهــم وبعائلاتهــم فــي الحــي الــذي يعيشــون 
فيــه.

بعــد 20 عامًــا فــي الخــارج، عــاد نجيــب للعيــش فــي تونــس فــي عــام 2012 مــع زوجتــه 
الجزائريــة التــي أنجــب منهــا طفليــن. تــم وضعــه تحــت الإقامــة الجبريــة بمجــرد وصوله 
إلــى الأراضــي التونســية. منــذ ذلــك الحيــن، خضعــت العائلــة مــن عــدة عمليــات تفتيــش 
قســرية تقتــرن عــادة بوقــوع هجمــات وعمليــات ارهابيــة، فضــاً عــن الزيــارات المنزليــة. 
اضطــرت العائلــة إلــى الانتقــال مــن منــزل إلــى آخــر 8 مــرات بيــن ســنتي 2013 و2018 
ــن  ــى المؤجري ــت عل ــي مورس ــوط الت ــة الضغ ــى خلفي ــات وعل ــذه المداهم ــبب ه بس

المتعاقبيــن 

وهــو مــا دفــع بأبنــاء أخ عزيــز الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 14 و12 عامًــا إلــى محاولــة 
الانتحــار بعــد عمليــة تفتيــش جديــدة قــام خلالهــا الأعــوان بإهانتــه. أراد الأطفــال 
التعبيــر عــن يأســهم إزاء عنــف الأعــوان، وأمــام مضايقــات الشــرطة المســتمرة الــذي 
ــب  ــون اللع ــي يرفض ــي الح ــن ف ــال الآخري ــة أن الأطف ــا لدرج ــهم كلي ــى تهميش أدت إل
معهــم. وعلــى الرغــم مــن نــداء الاســتغاثة هــذا، تواصــل الشــرطة ممارســة الضغــوط 
واســتدعاء عزيــز ووالديــه لاســتجوابهم عــن ابنهــم المفتــرض أنــه انضــم إلــى جماعــة 
جهاديــة فــي الجبــال ســنة 2014 والــذي انقطعــت اخبــاره عنهــم منــذ ســنوات. كمــا 
ــر  ــا تاج ــأل فيه ــي يس ــران، والت ــع الجي ــات م ــش والتحري ــات التفتي ــا عملي ــتمر أيضً تس
المــواد الغذائيــة عــن اســتهلاك الأســرة، وكميــة الخبــز الــذي تشــتريه كل يــوم، ومــا 

إلــى ذلــك

الإسم : نجيب   

العمر :
49 عاما
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2 أطفال   

العمر :
12 و 14 عاما
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جميــع تدابيــر المراقبــة المذكــورة أعــاه تتعــارض مــع العديــد مــن الحقــوق والحريــات الأساســية التــي 
يكفلهــا الدســتور التونســي والقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، مثــل حريــة التنقــل، والحــق فــي عــدم 
ــات  ــوق والحري ــزل والحق ــة المن ــة وحرم ــرام الخصوصي ــي احت ــق ف ــفي، والح ــاف التعس ــرض للإيق التع

الأخــرى التــي يــرد تفصيلهــا فيمــا يلــي.

 ليســت هــذه التدابيــر غيــر قانونيــة لأن الدســتور التونســي والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
والسياســية أيضــاً يتيحــان للســلطات التونســية الحــد مــن بعــض الحقــوق والحريــات. ويميــز العهــد الدولــي 
ــا.  ــق عليه ــات والتضيي ــوق والحري ــى الحق ــود عل ــرض قي ــن ف ــية بي ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق الخ
ــة  ــات العادي ــي الأوق ــد ف ــا العه ــي يكفله ــوق الت ــض الحق ــى بع ــا عل ــن فرضه ــط يمك ــود ضواب فالقي
ــن  ــي أو النظــام العــام أو الصحــة العامــة أو الآداب العامــة أو حقــوق الآخري ــى الأمــن القوم للحفــاظ عل

وحرياتهــم

ــات التــي تســمح بهــا المــادة 4 مــن  أمــا التضييقيــات فهــي القيــود المفروضــة علــى الحقــوق والحري
ــد اســتثنائي للأمــة.  ــة وجــود تهدي ــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية فــي حال العهــد الدول

ــرض أي  ــوز ف ــية، لا يج ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــن العه ــادة 2-4 م ــا للم ووفقً
قيــود علــى بعــض الحقــوق، مثــل الحــق فــي الحيــاة أو الحــق فــي عــدم التعــرض للتعذيــب أو غيــره مــن 
ضــروب ســوء المعاملــة، ناهيــك عــن التضييــق عليهــا. وبصــرف النظــر عــن الحقــوق والحريــات الــواردة 
فــي هــذه المــادة، يمكــن مــن حيــث المبــدأ التضييــق علــى الحريــات والحقــوق الأخــرى أو فــرض قيــود 
عليهــا، شــريطة اســتيفاء ثلاثــة شــروط أساســية: شــرعية التدابيــر المقيــدة للحريــة وتناســبها وخضوعهــا 

للرقابــة القضائيــة14

ويعتبر أي حد من الحقوق والحريات لا يحترم هذه الشروط إجراءً تعسفيا.

المقــرر الخــاص بتعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية فــي ســياق مكافحــة الإرهــاب، تقريــر اثــر زيــارة أداهــا إلــى تونــس 

فــي 12 ديســمبر 2018, ص10. »حتــى إذا كان هــذا الحــق مقيــدًا بموجــب قــرار تنفيــذي أو بقــرار يتعلــق بإنفــاذ القانــون، يجــب أن ذلــك 

الإجــراء يكــون قانونيًــا ومبــررًا وخاضعــاً للرقابــة للإشــراف مــع ضمــان الحــق فــي الطعــن

14
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4. 1.مبدأ الشرعية 

أنّ يحــدد بنــص  التونســي علــى  ينــص الفصــل 49 مــن الدســتور 
ــون  ــدد القان ــات: » يح ــوق والحري ــة بالحق ــط المتعلق ــريعي الضواب تش
ــتور  ــذا الدس ــة به ــات المضمون ــوق والحري ــة بالحق ــط المتعلق الضواب
وممارســتها بمــا لا ينــال مــن جوهرهــا...« كمــا ينــص الفصــل 65 
علــى أن تأخــذ المســائل المتعلقــة بالحقــوق والحريــات شــكل قانــون 

ــي. أساس

 هــذا وقــد أكــد العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية 
ــى  ــاظ عل ــرعية للحف ــرط الش ــذا الش ــى ه ــع عل ــن موض ــر م ــي أكث ف

ــات الأساســية للقيــود التعســفية. الحري

ــن  ــكل مواط ــى أن »ل ــي عل ــتور التونس ــن الدس ــادة 24 م ــص الم تن
ــق  ــه الح ــن ول ــل الوط ــل داخ ــة التنق ــه وحري ــر اقامت ــار مق ــة اختي حري

ــه. « ــي مغادرت ف

ــة  ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــن العه ــادة 12 م ــص الم وتن
ــي: ــا يل ــى م ــل، عل ــة التنق ــن حري ــي تضم ــية، الت والسياس

1. �لــكل فــرد يوجــد علــى نحــو قانونــي داخــل إقليــم دولــة مــا حــق 
حريــة التنقــل فيــه وحريــة اختيــار مــكان إقامتــه.

2. لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.

3. �لا يجــوز تقييــد الحقــوق المذكــورة أعــاه بأيــة قيــود غيــر تلــك 
ــن  ــة الأم ــة لحماي ــون ضروري ــون، وتك ــا القان ــص عليه ــي ين الت
القومــي أو النظــام العــام أو الصحــة العامــة أو الآداب العامــة 
أو حقــوق الآخريــن وحرياتهــم، وتكــون متماشــية مــع الحقــوق 

الأخــرى المعتــرف بهــا فــي هــذا العهــد.

4. لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده. «

القيــود  1.شــرعية   .1  .4

حريــة  علــى  المفروضــة 

لتنقــل ا

تشــكل العديــد مــن التدابيــر المراقبــة التــي تتخذهــا الشــرطة التونســية 
ضــد الأشــخاص المصنفيــن انتهــاكًا لحريــة التنقــل كمــا هــو الحــال 

ــبة لـ: بالنس

ــة أو  1. �الإقامــة الجبريــة فــي مقــر الإقامــة أو ضمــن حــدود البلدي
الولايــة

ــراء  ــع لإج ــخص الخاض ــاغ الش ــم إب ــث يت ــاد حي ــادرة الب ــر مغ 2. �حظ
ــو، ــر أو الج ــر أو البح ــق الب ــن طري ــس ع ــادرة تون ــد مغ ــذي يري وال

ــخص  ــماح للش ــل الس ــار قب ــي المط ــاعات ف ــدة س ــل لع 3. �التعطي
ــه ــوت رحلت ــد ف ــون ق ــد أن يك ــفر بع ــة بالس ــي النهاي ف

ــي  ــق، وبالتال ــة علــى الطري ــة الأمني ــد نقــاط المراقب 4.� الإيقــاف عن
ــل تنقــل الشــخص المشــمول بالإجــراء  تعطي

ــي  ــات الت ــذه العقب ــت ه ــا إذا كان ــو م ــه ه ــرح نفس ــذي يط ــؤال ال والس
ــى  ــص عل ــا ن ــي، كم ــص قانون ــى ن ــتندة إل ــل مس ــة التنق ــرض حري تعت
ــة  ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــي والعه ــتور التونس ــك الدس ذل

والسياســية.

قــد تســتند تدابيــر مثــل التعطيــل فــي المطــار أو خــال المراقبــة 
ــى  ــور، إل ــماح بالعب ــار ورود أذن بالس ــي انتظ ــق ف ــى الطري ــة عل الأمني
ــق  ــاي 1975 المتعل ــي 30 م ــؤرخ ف ــنة 1975 الم ــدد 342 لس ــر ع الأم
ــاً  بضبــط مشــمولات وزارة الداخليــة الــذي ينــص فــي فصلــه الرابــع ثالث
علــى أن وزارة الداخليــة مســؤولة عــن »مراقبــة جــولان الأشــخاص 
بكامــل تــراب الجمهوريــة وخاصــة بالحــدود الترابيــة والبحريــة ومباشــرة 
ــو  ــاً فه ــاً تنظيمي ــر نص ــور يعتب ــر المذك ــر أن الأم ــة«. غي ــرطة الجوي الش

ــون. ــس بالقان لي

ــة، وهــو إجــراء  ــك، يســتند الوضــع تحــت الإقامــة الجبري ــى غــرار ذل وعل
مقيــد للحريــة بامتيــاز، إلــى نــص تنظيمــي يتمثــل فــي الأمــر عــدد 50 
ــة الطــوارئ.  لســنة 1978 المــؤرخ فــي 26 جانفــي 1978 المنظــم لحال

وبالتالــي فــإن الاجــراء يفتقــر إلــى ســند قانونــي.

بــدوره يســتند الحظــر المفــروض علــى مغــادرة البــاد مــن خــال إعــام 
شــفوي إلــى أســس قانونيــة مختلفــة تعتمــد عليهــا الإدارة، لا ســيما 
فــي ســياق التقاضــي الإداري فيمــا يتعلــق بهــذه الأشــكال مــن الحظــر. 
ــاي  ــي 30 م ــؤرخ ف ــنة 1975 الم ــدد 342 لس ــر ع ــى الأم ــا إل فبلجوئه
1975 المتعلــق بضبــط مشــمولات وزارة الداخليــة أو إلــى الأمــر عــدد 50 
ــة الطــوارئ،  لســنة 1978 المــؤرخ فــي 26 جانفــي 1978 المنظــم لحال
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4 .1. 2. شرعية التدابير 

المقيدة للحرية 

)الإيقاف والاحتفاظ(  

لإقــرار حظــر مغــادرة البــاد تكــون الإدارة قــد اســتندت إلــى نــص 
إداري ولا يكــون الإجــراء فــي هــذه الحالــة مســتندا إلــى نــص قانونــي. 
تســتند الإدارة فــي بعــض الأحيــان أيضــاً إلــى القانــون عــدد 40 لســنة 
1975 المــؤرخ فــي 14 مــاي 1975 المتعلــق بجــوازات الســفر ووثائــق 
ــإدارة  ــون ل ــز هــذا القان ــك، كمــا ســبق ذكــره، لا يجي الســفر. ومــع ذل

تحجيــر مغــادرة البــاد.

علــى هــذا الأســاس يمكــن اعتبــار أن التدابيــر التــي تقيــد حريــة التنقــل 
تعســفية إذ لا أســاس قانونــي لهــا. وبالتالــي فــإن هــذه الاجــراءات غير 

دســتورية ومخالفــة لالتزامــات تونــس الدوليــة.

ــع  ــم الواق ــفر بحك ــر الس ــو تحجي ــه ه ــار إلي ــد المش ــتثناء الوحي الاس
المترتــب عــن رفــض الإدارة إصــدار جــواز ســفر للشــخص الخاضــع 

لإجــراء.
ويســتند هــذا الاســتثناء إلــى الفصــل 13 مــن قانــون جــوازات الســفر 
ــض  ــة برف ــوزارة الداخلي ــمح ل ــذي يس ــنة 1975، ال ــفر لس ــق الس ووثائ
إصــدار جــواز الســفر »لأســباب تتعلــق بالنّظــام والأمــن العاميــن ومــن 
ســمعة البــاد التونســية«. الســؤال الــذي يطــرح نفســه هنــا هــو مــا 
إذا كان القانــون واضحًــا ودقيقًــا بالدرجــة الكافيــة التــي لا تجعــل منــه 

نصــاً يبــرر الانتهــاكات غيــر المبــررة لحريــة الحركــة.

يبقــى رفــض إصــدار جــوازات الســفر غيــر قانونــي حتــى فــي صــورة 
احتــرام مبــدأ الشــرعية إذ يجــب أن يحتــرم الإجــراء التقييــدي المبدأيــن 
الآخريــن اللذيــن يحــددان إطــار الحــد مــن الحقــوق والحريــات، كــم ســيرد 

فيمــا يأتــي.

مــن الواضــح أن هنــاك حاجــة لقانــون يضــع إطــاراً خاصــاً بالقيــود 
ــة التنقــل والأمــر نفســه ينطبــق علــى تنظيــم  المفروضــة علــى حري
ــر  ــاظ. إذ يعتب ــاف والاحتف ــرار الإيق ــى غ ــة عل ــدة للحري ــر المقي التدابي

ــون. ــه القان ــص علي ــم ين ــا ل ــفياً م ــراءً تعس ــل إج ــن التنق ــان م الحرم

تنــص المــادة 9 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
ــان  ــى الأم ــة وف ــي الحري ــق ف ــرد الح ــكل ف ــى أن »ل ــية عل والسياس
ــوز  ــفا. ولا يج ــه تعس ــد أو اعتقال ــف أح ــوز توقي ــخصه. ولا يج ــى ش عل

حرمــان أحــد مــن حريتــه إلا لأســباب ينــص عليهــا القانــون وطبقــا للإجــراء 
ــه. « ــرر في المق

ــه » لا  ــى أن ــتور عل ــن الدس ــل 29 م ــص الفص ــياق، ين ــس الس ــي نف وف
ــرار  ــس او بق ــة تلب ــي حال ــه الا ف ــاظ ب ــخص او الاحتف ــاف ش ــن ايق يمك
قضائــي ويعلــم فــورا بحقوقــه وبالتهمــة المنســوبة اليــه ولــه ان ينيــب 

ــون. « ــاظ بقان ــاف والاحتف ــدة الايق ــدد م ــا وتح محامي

قــد تشــكل عــدة تدابيــر مقيــدة الحريــة تســتهدف الأشــخاص الخاضعيــن 
لإجــراء حــدودي انتهــاكا للحــق الأساســي فــي عــدم الخضــوع للإيقــاف 

التعســفي.

فهــذا هــو الحــال أولًا وقبــل كل شــيء بالنســبة لعمليــات الإيقــاف التــي 
يتعــرض لهــا الأشــخاص الخاضعيــن لإجــراء فــي الطريــق العــام علــى إثــر 
التثبــت مــن هوياتهــم وعنــد مرورهــم بنقــاط مراقبــة أمنيــة   أو حتــى 
تلــك التــي تتــم فــي مقــر اقاماتهــم بعــد إجــراء عمليــة تفتيــش أو زيــارة 
ــار هــؤلاء الأشــخاص علــى الذهــاب إلــى  ــر إجب منزليــة. ويمكــن أن يعتب
مركــز الشــرطة للتحقيــق معهــم لأغــراض اســتعلامية معــادلًا بمثابــة 

الإيقــاف حتــى لــو كان يمتــد لفتــرة قصيــرة مــن الزمــن.

تفتقــر هــذه الإيقافــات للمبــررات القانونيــة لا ســيما تلــك التــي يمكــن 
أن يتــذرع بهــا أعــوان الأمــن لتبريــر اقتيــاد شــخص إلــى مركــز الشــرطة، 
ــتدعاءات  ــى الاس ــه عل ــر نفس ــق الأم ــفية وينطب ــاطة تعس ــي ببس فه
المتكــررة إلــى مركــز الشــرطة، وهــي اســتدعاءات ملزمــة مــا دام 

ــل. ــم يمتث ــردة فعــل صارمــة إن ل ــي بهــا مهــددًا ب الشــخص المعن

يمكــن اعتبــار الوضــع رهــن الإقامــة الجبريــة، وهــو إجــراء ســالب للحريــة، 
حرمانــاً مــن الحريــة إذا انحصــر نطــاق الإقامــة الجبريــة فــي مقــر إقامــة 
الشــخص المعنــي بهــا ويكمــن الطابــع التعســفي لهــذا الاحتجــاز فــي 
أنــه لا يســتند إلــى نــص قانونــي كمــا نــص علــى ذلــك العهــد الدولــي 
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية والدســتور التونســي، وإنمــا يتــم 
ــؤرخ  ــنة 1978 الم ــدد 50 لس ــر ع ــو الأم ــي ألا وه ــص تنظيم ــره بن تبري

فــي 26 جانفــي 1978، المتعلــق بتنظيــم حالــة الطــوارئ.  

ــرام  ــي احت ــفي ف ــاظ التعس ــع الاحتف ــة لمن ــة الطبيعي ــل النتيج وتتمث
مبــدأ شــرعية الإجــراءات الجنائيــة الــذي تكفلــه المــادة 15 مــن العهــد 
ــى ألا  ــص عل ــي تن ــية الت ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ الدول
يــدان أي فــرد إلا مــن أجــل فعــل يعتبــر جريمــة بمقتضــى القانــون زمــن 
ارتــكاب الأفعــال المنســوبة إليــه والأمــر ســيان بالنســبة للعقوبــات 
ــى  ــدأ حت ــذا المب ــة ه ــوز مخالف ــه. ولا تج ــليطها علي ــن تس ــي يمك الت
فــي حالــة الطــوارئ كمــا نصــت علــى ذلــك المــادة 4 ثانيــاً مــن العهــد 
ــتور  ــرس الدس ــد ك ــية. وق ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ الدول
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ــذ  ــى أن »تأخ ــص عل ــذي ين ــه 65 ال ــي فصل ــدأ ف ــذا المب ــي ه التونس
شــكل قوانيــن عاديــة النصــوص المتعلقــة )...( بـــضبط الجنايــات والجنح 
المســتوجبة  المخالفــات  وكذلــك  عليهــا  المنطبقــة  والعقوبــات 
أن الفصــل 28 منــه علــى  ينــص  للحريــة.« كمــا  لعقوبــة ســالبة 
ــابق  ــي س ــص قانون ــى ن ــون إلا بمقتض ــخصية، ولا تك ــة ش » العقوب

ــم.« ــق بالمته ــص الأرف ــة الن ــدا حال ــع، ع الوض

فــي انتهــاك لمبــدأ مشــروعية المخالفــات والعقوبــات، ينــص الفصــل 
9 مــن الأمــر المتعلــق بتنظيــم حالــة الطــوارئ لســنة 1978 علــى أن 
»كل مخالفــة لأحــكام هــذا الأمــر تعاقــب بالســجن لمــدة تتــراوح بيــن 
ســتة أشــهر وســنتين وبخطيــة تتــراوح بيــن ســتين )60 د( وألفيــن 

ــط . « ــن فق ــن العقوبتي ــدى هاتي ــار )2500 د( أو بإح ــمائة دين وخمس

ــرق  ــن بخ ــخاص المتهمي ــة الأش ــم محاكم ــاس، تت ــذا الأس ــى ه وعل
الإقامــة الجبريــة. تشــكل هــذه التتبعــات القضائيــة وكذلــك الفصــل 9 
مــن الأمــر الــذي تســتند إليــه، انتهــاكًا واضحًــا للعهــد الدولــي الخــاص 
المدنيــة والسياســية وللدســتور نظــراً لاحتــكام تحديــد  بالحقــوق 

ــون. ــى قان ــس إل ــر ولي ــى أم ــة إل ــة والعقوب الجريم

4 .1 .3. شرعية القيود 

المفروضة على الحق 

في الحياة الخاصة 

وحرمة المسكن وسرية 

المراسلات

ينــص الفصــل 24 مــن الدســتور علــى أن »الدولــة تحمــي الحيــاة 
والاتصــالات  المراســات  وســرية  المســكن،  وحرمــة  الخاصــة، 

الشــخصية«. والمعطيــات 

وفــي ذات الســياق، تنــص المــادة 17 مــن العهــد الدولــي الخــاص 
بالحقــوق المدنيــة والسياســية علــى أنــه »1. لا يحــوز تعريــض أي 
شــخص، علــى نحــو تعســفي أو غيــر قانونــي، لتدخــل فــي خصوصياتــه 
ــة  ــر قانوني ــه أو مراســاته، ولا لأي حمــات غي أو شــؤون أســرته أو بيت

ــون  ــه القان تمــس شــرفه أو ســمعته. 2. مــن حــق كل شــخص أن يحمي
ــاس.« ــل أو المس ــذا التدخ ــل ه ــن مث م

لا يمكــن تقييــد هــذا الحــق إلا بموجــب قانــون بموجــب المــادة 17، 
ــن أعــاه.15 وكذلــك بموجــب الفصليــن 49 و65 مــن الدســتور المذكوري

ــارات  ــول وزي ــف المحم ــي الهات ــث ف ــش والبح ــات التفتي ــر عملي إذ تعتب
الشــرطة لمنــزل الشــخص وعائلتــه، وكذلــك إلــى مــكان عملــه، والتحــري 
مــع الجيــران، وممارســة الضغــط علــى صاحــب العمــل أو مؤجر المســكن 
ــاة  ــي الحي ــق ف ــر الح ــكل خطي ــك بش ــة تنته ــر رقابي ــارب ...  تدابي أو الأق

الخاصــة، وحرمــة المســكن وســرية المراســات.

كمــا أنهــا تمــس مــن شــرف وســمعة الشــخص مــن خــال التشــهير بــه 
أمــام جيرانــه وزملائــه وأحيانًــا أفــراد أســرته.

ــد المســتند  ــر التفتيــش الإجــراء الوحي ــر، يعتب مــن بيــن كل هــذه التدابي
ــوارئ  ــة الط ــم حال ــق بتنظي ــر المتعل ــو الأم ــي ألا وه ــص قانون ــى ن إل
لســنة 1978, وهــو مــرة أخــرى نــص تنظيمــي وليــس قانونًــا. أمــا 
ــا، إلــى أســس قانونيــة.  التدابيــر الأخــرى فهــي تفتقــر، علــى حــد علمن
ــة  ــاة الخاص ــي الحي ــق ف ــى الح ــة عل ــود المفروض ــذه القي ــع ه فجمي
ــفيًا  ــاً تعس ــي تدخ ــكل بالتال ــات تش ــرية المراس ــكن وس ــة المس وحرم
غيــر دســتوري وغيــر قانونــي بالمعنــى المقصــود فــي المــادة 17 مــن 

ــة. ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول العه
 

ا يذكر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على وجوبية أن ينص قانون على الحد من هذا الحق ، انظر نفس الصفحة. 15

4 .1 .4 . شرعية القيود 

المفروضة على الحق 

في العمل

أخيــرًا، تشــكل بعــض تدابيــر المراقبــة مثــل زيــارات الشــرطة إلــى مــكان 
ــدات التــي يتعــرض لهــا صاحــب العمــل ورفــض إصــدار  العمــل والتهدي
الوثائــق الإداريــة علــى غــرار البطاقــة عــدد 3 الضروريــة للحصــول علــى 
عمــل، انتهــاكا للفصــل 40 مــن الدســتور وللمــادة 6 مــن العهــد الدولــي 
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية الذيــن يكرســان الحــق فــي 

العمــل.
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 الضرورة
ْ
4. 2.مبدأي

 والتناسب

يشــترط الدســتور التونســي والقانــون الدولــي أن تحتكــم القيــود 
والتضييقيــات المفروضــة علــى الحقــوق والحريــات إلــى شــرطي 

الضــرورة والتناســب، لا ســيما فــي حالــة الطــوارئ.

ــون  ــدّد القان ــي: »يح ــا يل ــى م ــتور عل ــن الدس ــل 49 م ــص الفص إذ ين
ــتور  ــذا الدس ــة به ــات المضمون ــوق والحري ــة بالحق ــط المتعلق الضواب
وممارســتها بمــا لا ينــال مــن جوهرهــا. ولا توضــع هــذه الضوابــط إلا 
لضــرورة تقتضيهــا دولــة مدنيــة ديمقراطيــة وبهــدف حمايــة حقــوق 
الغيــر، أو لمقتضيــات الأمــن العــام، أو الدفــاع الوطنــي، أو الصحــة 
العامــة، أو الآداب العامــة، وذلــك مــع احتــرام التناســب بيــن هــذه 
ــة الحقــوق  ــات القضائيــة بحماي الضوابــط وموجباتهــا. وتتكفــل الهيئ

ــاك.« ــن أي انته ــات م والحري

كمــا أيــدت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان شــرطي الضــرورة 
والتناســب فــي تعليقاتهــا العامــة علــى المــادة 4 مــن العهــد الدولــي 
ــوز  ــه »لا يج ــى أن ــيرةً إل ــية، مش ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق الخ
للــدول الأطــراف أن تتخــذ تدابيــر لا تتقيــد بالالتزامــات المترتبــة عليهــا 
بمقتضــى هــذا العهــد« إلا »فــي أضيــق الحــدود التــي يتطلبهــا 
ــذا  ــا ه ــي يفرضه ــراف الت ــدول الأط ــات ال ــر التزام ــع.« و لا تقتص الوض
ــر  ــر اقرارهــا اســتثناءات فقــط، إذ تشــمل أيضــاً تبري الشــرط علــى تبري

ــتثناءات.« ــك الاس ــا تل ــن اقراره ــة ع ــة المترتب ــراءات العملي كل الإج

كمــا تحتكــم التضييقيــات التــي تُقــرر فــي حــالات الطــوارئ التــي 
والحريــات  الحقــوق  علــى  المفروضــة  والقيــود  الأمــة  تتهــدد 
ــى شــرطي الضــرورة والتناســب:  ــة إل ــة فــي الأوقــات العادي المكفول
»فالالتــزام بــأن تكــون حــالات عــدم التقيــد بالأحــكام فــي أضيــق 
ــب  ــدأ التناس ــس مب ــع يعك ــات الوض ــا مقتضي ــي تتطلبه ــدود الت الح
الــذي يعــد مألوفــاً فــي حالــة الســلطات التــي يجــري بموجبهــا عــدم 

التقيــد بالأحــكام وفــرض القيــود.16«

لا يتعلــق النظــر فــي الضــرورة والتناســب فقــط بالتدابيــر العامــة مثــل 
ــم  ــب أن يت ــات إذ يج ــوق والحري ــن الحق ــد م ــي تح ــر الت ــن والأوام القواني
أيضــا علــى أســاس كل حالــة علــى حــدة فــي حــال تطبيــق هــذه القوانين 
والأوامــر علــى الحــالات الفرديــة. تؤكــد اللجنــة المعنيــة بحقوق الإنســان 
أن » مجــرد كــون جــواز عــدم التقيــد بحكــم محــدد مــا أمــراً مبــرراً فــي 
ــر  ــات أن التدابي ــات الوضــع لا يبطــل اشــتراط إثب ــه بحكــم مقتضي حــد ذات
المحــددة والمتخــذة بموجــب جــواز عــدم التقيــد قــد اســتجوبتها أيضــاً 

مقتضيــات الوضــع 17«.

مــن هــذا المنطلــق، وعلــى ســبيل المثــال، مــن غيــر الكافــي أن تكــون 
الاســتثناءات المنصــوص عليهــا فــي أمــر ســنة 1978 بشــأن حالــة 
الطــوارئ ضروريــة ومتناســبة مــع التهديــد الــذي تتعــرض لــه الأمــة إذ 
مــن الضــروري أيضًــا أن يحتكــم كل تدبيــر فــردي تــم اتخــاذه بموجــب هــذا 

الأمــر أيضًــا إلــى هــذه الشــروط

ومــع ذلــك، فــإن الخضــوع الــى اجــراء وتدابيــر المراقبــة المفروضــة علــى 
ــي  ــي. فف ــار زمن ــددة بإط ــر مح ــراء غي ــن إج ــن ضم ــخاص المصنفي الأش
أفضــل الأحــوال، وفــي حــالات الوضــع رهــن للإقامــة الجبريــة، يتــم إعــام 

الشــخص شــفوياً بــأن الإجــراء نافــذ طالمــا اســتمرت حالــة الطــوارئ.

ــا  ــو م ــي، وه ــد زمن ــدد الإدارة أي ح ــالات، لا تح ــم الح ــي معظ ــن ف ولك
ــر. ــب التدابي ــدم تناس ــرار ع ــي لإق يكف

ــراء -أو  ــن لإج ــخاص الخاضعي ــدم الإدارة للأش ــك، لا تق ــى ذل ــة إل بالإضاف
حتــى للمحكمــة الإداريــة عنــد تعهدهــا باســتئناف -الدوافــع الواقعيــة 
ــة  ــالبة للحري ــر الس ــراء والتدابي ــى إج ــوع ال ــرر الخض ــي تب ــة الت والمفصل

ــه. ــة عن المترتب

علــى هــذا الأســاس، لا يمكــن، فــي ظــل عــدم وجــود إطــار زمنــي محــدد 
ــي  ــر تتعــارض مــع مــا جــاء ف ــررات، الإقــرار بضــرورة وتناســب تدابي ومب
الدســتور وفــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية.

المرجع السالف الذكر، 17
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4. 3.شرط الرقابة 

القضائية

القيــود  لمنــع  التونســي ضمانــة  الدســتور  الفصــل 49 مــن  يقــر 
التعســفية علــى الحقــوق والحريــات مــن خــال تنصيصــه أن » الهيئــات 

ــاك.« ــن أي انته ــات م ــوق والحري ــة الحق ــل بحماي ــة تتكف القضائي

كمــا تنــص المــادة 14 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
والسياســية علــى أن »مــن حــق كل فــرد، لــدى الفصــل فــي أيــة 
تهمــة جزائيــة توجــه إليــه أو فــي حقوقــه والتزاماتــه فــي أيــة دعــوى 
مدنيــة، أن تكــون قضيتــه محــل نظــر منصــف وعلنــي مــن قبــل 

ــون.« ــم القان ــأة بحك ــة، منش ــتقلة حيادي ــة مس ــة مختص محكم

وفقــاً لهــذه الأحــكام، تعتبــر القيــود المفروضــة علــى الحقــوق 
ــة  ــر قانونيــة وتعســفية فــي حــال عــدم خضوعهــا لرقاب ــات غي والحري
ســلطة قضائيــة حتــى وإن اســتندت الــى القانــون وبالرغــم مــن احتمــال 
كونهــا متناســبة. إذ يجــب ألا تكــون هــذه الرقابــة القضائيــة موجــودة 
فــي القانــون فحســب، بــل يجــب أن تكــون موجــودة علــى أرض الواقــع 

أيضــاً وأن تكــون جــادة وعادلــة وفعالــة وســريعة.

ــه يمكــن مــن  ــون وفقــه القضــاء التونســي أن يتضــح مــن خــال القان
حيــث المبــدأ إخضــاع جميــع التدابيــر التقييديــة المفروضــة علــى 
الأشــخاص الخاضعيــن لإجــراء. إذ تعهــدت المحكمــة الإداريــة 18 وفقًــا 
ــدرت  ــاي 2019.  وأص ــدود م ــى ح ــة إل ــي ب 951 قضي ــهشام فورات لـ
المحكمــة أحكامــاً لصالــح وزارة الداخليــة فــي 203 قضايــا فــي حيــن 
اقــرت 62 حكمــاً لصالــح مقــدم الطلــب. كمــا ذكــر محمــد علــي خالــدي، 
المديــر العــام لحقــوق الإنســان فــي وزارة الداخليــة فــي فيفــري 
2019 أنــه تــم رفــع 800 طلــب اســتئناف، تــم البــت فيهــا ب 48 حكــم 

ــكاوى 19. ــاب الش ــح أصح ــوزارة و51 لصال ــح ال لصال

ــة  ــق ممارس ــي أن الإدارة تعي ــتوى العمل ــى المس ــظ عل ــن الملاح م
ــر ــد كبي ــى ح ــة إل ــة القضائي الرقاب

4. 3. 1 صعوبة إثبات 

الإجراءات الحدودية 

و تدابير المراقبة 

يتمثــل العائــق الأول فــي عــدم توجيــه إعــام كتابــي للأشــخاص 
ــون  ــي يخضع ــة الت ــر المراقب ــة وتدابي ــراءات الجدودي ــن للإج الخاضعي
العالميــة  المنظمــة  وثقتهــا  التــي  الحــالات  جميــع  وفــي  لهــا. 
لمناهضــة التعذيــب، تــم إبــاغ الأشــخاص المعنييــن شــفوياً فقــط 
ــر  ــون لحظ ــي يخضع ــم بالتال ــدودي وأنه ــراء ح ــمولون بإج ــم مش بأنه
ــق ــتصدار وثائ ــن اس ــان م ــة أو لحرم ــة الجبري ــاد أو للإقام ــادرة الب مغ

لتبريــر  مكتوبــة  معلومــات  لهــم  تقــدم  لــم  وبالمثــل،  الهويــة. 
التفتيــش  وعمليــات  الشــرطة،  لمركــز  المتكــررة  الاســتدعاءات 
والزيــارات إلــى المســكن وإلــى أماكــن العمــل، ولإجــراءات التحــري مــع 

الجيــران وللعديــد مــن تدابيــر الرقابــة الأخــرى.

الانصــاف  تعقيــد ممارســة ســبل  إلــى  أثــر كتابــي  يــؤدي غيــاب 
ــب  ــدم الطل ــى مق ــب عل ــة إذ يتوج ــة الإداري ــام المحكم ــي أم القضائ
مضاعفــة جهــوده لإيجــاد طريقــة لتقديــم دليــل للمحكمــة يثبــت 
كونــه فعــاً مــدرج ضمــن إجــراء و/أو خاضــع بالفعــل لتدبيــر تقييــدي.

لهــذا الســبب، يقــوم خالــد بتصويــر نفســه فــي كل مــرة يمتثــل فيهــا 
أمــام الديوانــة فــي المطــار. وبصــرف النظــر عــن حقيقــة أن ذلــك 
ــفر،  ــه بالس ــماح ل ــدود للس ــرطة الح ــى ش ــط عل ــة للضغ ــكل طريق يش
فإنــه يســاهم أيضًــا فــي توثيــق الحــادث فــي حــال مُنــع مــن مغــادرة 
ــذ أو  ــدل تنفي ــة ع ــار برفق ــى المط ــاب إل ــض الذه ــار البع ــاد. ويخت الب

محــامٍ.

فيمــا يتعلــق بإثبــات الإقامــة الجبريــة، حصــل أحــد المســتفيدين 
ــة  ــن الإقام ــع ره ــر الوض ــن أم ــخة م ــى نس ــند« عل ــج »س ــن برنام م
الجبريــة لــدى تقدمــه لطلبهــا مــن وزارة الداخليــة. لــم تتســنى هــذه 
الفرصــة لمعظــم المعينيــن الذيــن يضطــرون إلــى إيجــاد طــرق أخــرى 
لإثبــات كونهــم رهــن الإقامــة الجبريــة. وينصــح أحــد المحاميــن الذيــن 
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حاورتهــم المنظمــة العلميــة لمناهضــة التعذيــب موكليــه بانتهــاك 
الإقامــة الجبريــة حتــى يمكــن مقاضاتهــم20. ثــم تكــون وزارة الداخليــة 
ــذا  ــب ه ــة بموج ــة الجبري ــت الإقام ــع تح ــر الوض ــم أم ــة بتقدي ملزم
الإجــراء. وفقًــا للمحامــي، فــإن لهــذه الاســتراتيجية مزايــا أهــم بكثيــر 
مــن تبعاتهــا بالنســبة لموكليــه لأنهــم يلزمــون بدفــع غرامــة ماليــة 
بســيطة جــدًا، بــل وغالبــا مــا يتــم إصــدار حكــم بعــدم ســماع الدعــوى 
لفائدتهــم لأنهــم لــم يتلقــوا إعلامــاً رســمياً بوضعهــم رهــن الإقامــة 

ــة. الجبري
ــل  ــمية مث ــتندات رس ــدار مس ــض إص ــات رف ــد إثب ــة، لا يُع ــي الحقيق ف
ــا  ــا طالم ــرًا صعبً ــدد3 أم ــة ع ــة أو بطاق ــة الهوي ــفر أو بطاق ــواز الس ج

ــي الغــرض. ــب ف ــات التقــدم بمطل ــه بالإمــكان إثب أن

التدابيــر  إثبــات جميــع  وعلــى عكــس ذلــك، مــن الأصعــب بكثيــر 
التقييديــة الأخــرى التــي لا تقــل ضــررًا، مثــل الاســتدعاءات المتكــررة 
ــات  ــكن، وعملي ــى المس ــارات إل ــرطة، والزي ــز الش ــى مرك ــور إل للحض
ــاب العمــل  ــى أرب ــران، والضغوطــات عل ــات مــع الجي التفتيــش، والتحري
والمؤجريــن، والإجبــار علــى المكــوث علــى جانــب الطريــق إثــر التحقــق 

ــخ ــة، ال ــن الهوي م

 إيجــاد مثــل هــذه الإثباتــات ليــس أمــراً مســتحيلًا إلا أنــه ليــس بالأمــر 
ــراً  ــهادات نظ ــى الإدلاء بش ــوي عل ــات ينط ــك إذا كان الإثب ــن كذل الهي
ــع  ــدم رف ــر ع ــد يفس ــا ق ــهود، مم ــا الش ــي يواجهه ــدات الت للتهدي

ــر. ــذه التدابي ــد ه ــة ض ــون إداري طع
إلــى  يبــدون  القضــاة  أن  المحكمــة الإداريــة  يوضــح فقــه قانــون 
الآن قــدراً كبيــراً مــن المرونــة فــي علاقــة بمســألة إثبــات وجــود 

تدبيررقابــي21.

 4. 3. 2 تقييم مدى 

خطورة الفرد

ــة، يواجــه مقــدّم  بمجــرد تقديــم طعــن/ طلــب إلــى المحكمــة الإداري
الطلــب رفــض وزارة الداخليــة تزويــده بالمعلومــات الدقيقــة التــي تبــرر 
اخضاعــه للإجــراء بذريعــة ســرية المعلومــات. وهــو مــا يشــكل انتهــاكاً 
خطيــراً ً وتقويضــا لمبــدأ تكافــؤ وســائل الدفــاع الــذي يعتبــر الضمانــة 

الأساســية لتقاضــي إداري عــادل.

ــا  ــت عليه ــي اطلع ــة الت ــرارات القضائي ــن الق ــد م ــي العدي ــر ف ويذك
تبــرر  الداخليــة  وزارة  أن  التعذيــب  لمناهضــة  العالميّــة  المنظمــة 
الاخضــاع للإجــراءات الأدراج والتدابيــر التقييديــة المفروضــة ضــد مقــدم 
طلــب الاســتئناف بكونــه »ينتمــي إلــى أنصــار الشــريعة« و »إرهابــي« 

ــك.22 ــه تل بصفت

يبــدو مــن خــال أحــكام أخــرى أن الــوزارة قدمــت مزيــدًا مــن التفاصيــل 
الغامضــة جــدًا حتــى لا يتمكــن العــارض مــن دحــض ادعاءاتهــا بفعالية.

قرار المحكمة الإدارية الصادر في 28 جويلية 2017 إثر دعوى استعجالية تقدم بها فوزي للطعن في قرار منعه من مغادرة البلاد 22
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ــه  ــة« وبأن ــة »تكفيري ــى جماع ــاء إل ــى بالانتم ــم مصطف ــار، اتُه ــذا الإط ــس ه ــي نف ف
يشــكل خطــراً علــى الأمــن العــامّ واعتمــدت الــوزارة فــي ردّهــا علــى مــا يؤكــده الحكــم 
عليــه بالســجن لمــدة ثــاث ســنوات بتهمــة الإرهــاب ســنة 2007. بالإضافــة إلــى 
ذلــك، تفتــرض الــوزارة فــي ردّهــا، دون أيّ ســند واقعــي، أنــه شــارك بعــد الثــورة فــي 
ــد مــن الشــباب، وأنــه عضــو فــي أنصــار الشــريعة وعلــى اتصــال مــع  اســتقطاب العدي
قادتــه وذهبــت الــوزارة إلــى حــد التأكيــد علــى تورطــه فــي حادثــة الســفارة ســنة 2012 
رغــم أنّ مصطفــى لــم يكــن أبــداً محــل تتبّعــات عدليــة ولــم يكــن مدانــا أبــدا فــي تلــك 

القضيــة.

الإسم :
مصطفى   

S17 الإجراء
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الخاضعيــن  الأشــخاص  ضــد  الإدارة  تقدمهــا  التــي  الادعــاءات  انّ 
ــكل  ــا تش ــد أنه ــى ح ــرة إل ــون خطي ــا تك ــا م ــة غالبً ــراءات المراقب لإج
جرائــم جنائيــة. وبالتّالــي فانّــه مــن الجديــر بنــا أن نتســاءل عــن أســباب 
اكتفــاء وزارة الداخليــة بإخضــاع هــؤلاء الأشــخاص لإجــراءات المراقبــة 
وفــرض تدابيــر مراقبــة بــدلًا مــن مقاضاتهــم أمــام الهيئــات القضائيّــة. 
يتمثّــل الجــواب بالتأكيــد فــي كــون عــبء الإثبــات فــي ســياق النزاعــات 
ــة.  ــات الجزائي ــياق النزاع ــي س ــداول ف ــو مت ــا ه ــف عم ــة مختل الإداري
إذ يقــع عــبء إثبــات التهــم الموجهــة للمتهــم وفــق الإجــراءات 
الجزائيــة علــى النيابــة العموميــة الملزمــة بالتحقيــق فــي القضيــة. 
ــر تســلب حقوقــه  ــدلًا عــن إخضاعــه لتدابي ــاً ب فــي صــورة تتبعــه عدلي
وحرياتــه، يواجــه الشــخص الــذي يخضــع للإجــراء مــن أجــل تورطــه فــي 
عمــل إرهابــي احتمــال عقوبــة ســجنية إلا أنــه يســتفيد أيضــاً مــن مبــدأ 
ــاً  ــة فض ــاب أدل ــي غي ــدان ف ــي ألا ي ــه ف ــع بحق ــراءة ويتمت ــة الب قرين
عــن جميــع حقوقــه فــي الدفــاع الأخــرى. وعلــى العكــس، يمكــن أن 
ــاه  ــس اتج ــن عك ــوع م ــى ن ــع إل ــي الواق ــي الإداري ف ــي التقاض يفض
عــبء الإثبــات بحيــث يكــون الأمــر متــروكًا للضحيــة فــي نهايــة 
المطــاف لإثبــات أنهــا لــم ترتكــب مــا نســب لهــا، وهــذا، دون أن يعــرف 
علــى وجــه التحديــد الوقائــع المنســوبة إليــه ودون أن تكــون لــه 
ــق  ــي التحقي ــة أو قاض ــة العمومي ــدى النياب ــرة ل ــات المتوف الإمكاني

ــه. ــة براءت لجمــع أدل

بعــد الثــورة، تــم إيقــاف عــدد مــن مســتفيدي برنامج »ســند«   لشــبهة 
ــك  ــاء تل ــم القض ــقط عنه ــل أن يس ــي قب ــل إرهاب ــي عم ــم ف تورطه

ــع وزارة  ــم يمن ــك ل ــم، إلا أن ذل ــة ضده ــة كافي ــاب أدل ــي غي ــم ف الته
ــاء  ــقطها القض ــي أس ــاءات الت ــذه الادع ــى ه ــاء عل ــن الإبق ــة م الداخلي
الجزائــي لإدراج هــؤلاء الأشــخاص تحــت طائلــة الإجــراءات الحدوديّــة 

ــم23. ــة عليه ــر مراقب ــرض تدابي وف
 

مــن جهــة أخــرى، يخضــع تقديــم الأدلــة فــي إطــار النزاعــات الإداريــة إلــى 
إشــراف أقــل أهميــة ممــا هــو عليــه الحــال خــال فــي إطــار التقاضــي 
الإدارة  أن تقــدم  القاضــي الإداري يشــترط  أن  يبــدو  الجزائــي، ولكــن 
إثباتــات جديّــة تــدلّ علــى خطــورة الفــرد بعيــدا عــن الادعــاءات الغامضــة 

ــم أنصــار الشــريعة«24. والفضفاضــة بالانتمــاء إلــى« تنظي

ــادرة  ــر مغ ــراءات حظ ــاء إج ــذ أو إلغ ــاف تنفي ــمّ إيق ــدد ت ــذا الصّ ــي ه ف
ــد مــن  ــة التــي اســتهدفت العدي البــاد أو الوضــع رهــن الإقامــة الجبري
الأشــخاص الذيــن تتابــع المنظمــة العالميّــة حالاتهــم وذلــك على أســاس 
ــل  ــة تفاصي ــم تذكــر فــي ردودهــا للمحكمــة الاداريّ ــة ل أن وزارة الداخلي

وطبيعــة النشــاط المفتــرض أنــه يشــكل خطــراً علــى أمــن البــاد.

ومــع ذلــك، تجــدر الإشــارة إلــى أنــه لا يوجــد مــا يمنــع القاضــي الإداري 
مــن تأييــد مزاعــم الإدارة لتأكيــد إجــراء الإدراج أو تدابيــر الرقابــة. ويــزداد 
ــة لأن القضــاة قــد  ــة ارهابي ــر وقــوع عملي هــذا الخطــر بشــكل خــاص إث
ــد  ــورط بع ــد يت ــذي ق ــارض ال ــة الع ــرار لمصلح ــدار ق ــذ إص ــون عندئ يخش

ذلــك فــي قضيــة إرهابيــة.

حوار أجري مع قاضٍ بالمحكمة الإدارية في 8 أكتوبر 2019 ومع قاضية بالمحكمة الإدارية في 7 أكتوبر  2019 24
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4. 3. 3 النظر في تناسب 

تدابير المراقبة

4. 3. 4 النظر في في 

مدى توافق الإجراء 

التقييدي مع القانون 

التونسي

لا تشــكل خطــورة الشــخص الــذي يخضــع لأحــد إجــراءات المراقبــة 
ســبب عــدم المشــروعية الوحيــد الــذي ينظــر فيــه القاضــي في ســياق 
التقاضــي الإداري. إذ ينظــر أيضــاً فــي تناســب القيــود المفروضــة علــى 
ــام  ــى النظ ــاظ عل ــة بالحف ــي علاق ــارض ف ــب/ الع ــدم الطل ــة مق حري

العــام.

وعلــى حــد علمنــا، لــم يحصــل أن اعتمــد القاضــي الإداري النظــر 
ــة الأشــخاص  ــر الســالبة لحري فــي مبــدأ التناســب فــي علاقــة بالتدابي
الخاضعيــن لإجــراءات لأن هــؤلاء يفضلــون دائمًــا وســائل أخــرى لإقــرار 

ــروعية. ــدم المش ع

فــي مرحلــة أخيــرة، ينظــر القاضــي فــي مــدى احتــرام الإطــار الدســتوري 
ــريعي الترتيبي والتش

 
ففــي عــدة مناســبات، أفضــى النظــر فــي دســتورية إجــراء إلــى قيــام 
المحكمــة الإداريــة بتعليــق أو إلغــاء أمــر وضــع رهــن الإقامــة الجبريــة 
بموجــب الأمــر المنظــم لحالــة الطــوارئ الصــادر ســنة 1978 أو أمــر 
بتحجيــر الســفر بنــاءً علــى الأمــر الصــادر ســنة 1975 والمتعلــق بضبــط 
ــي  ــالات الت ــتناد الح ــوب اس ــاس وج ــى أس ــة عل ــمولات وزارة الداخلي مش

ــا للدســتور. ــة إلــى قانــون وفقً يجــوز فيهــا تقييــد الحري

كمــا أفضــى النظــر فــي مشــروعية تدابيــر المراقبــة إلــى قيــام 
القاضــي بإلغــاء قــرارات بالمنــع مــن الســفر علــى أســاس مــا جــاء فــي 
ــى أن  ــص عل ــذي ين ــنة 1975 وال ــفر لس ــق الس ــوازات ووثائ ــون ج قان
إصــدار قــرار تحجيــر الســفر مــن مشــمولات الســلطة القضائيــة فقــط.

للنصــوص  المراقبــة  تدابيــر  للتحقــق مــن مطابقــة  بالنســبة  أمــا 
ــة، فقــد أقــر القاضــي الإداري فــي عــدّة مناســبات تعليــق أو  الترتيبيّ
إلغــاء أمــر الوضــع رهــن الإقامــة الجبريــة علــى أســاس أنــه تــم إلــزام 
الشــخص المعنــي بعــدم مغــادرة منزلــه فــي حيــن نــص الأمــر الصــادر 
ســنة 1978 المتعلــق بتنظيــم حالــة الطــوارئ علــى أن يلــزم المعنــي 

ــة. ــة أو بلدي ــة ترابي ــدود منطق ــن ح ــة ضم ــر بالإقام بالأم

لــم تقــم المحكمــة الإداريــة حتــى الآن وفقًــا للقضــاة الذيــن حاورتهــم 
ــة لمناهضــة التعذيــب بتعليــق أو إلغــاء قــرار إدراج  المنظمــة العالميّ
ضمــن إجــراء )S17 أو غيرهــا(، إذ اقتصــر الأمــر علــى بعــض تدابيــر 
الرقابــة التــي يخضــع لهــا الأشــخاص المصنفــون، لا ســيما، وفــي 
المقــام الأول تحجيــر الســفر والإقامــة الجبريــة ورفــض إصــدار الوثائــق 

ــمية. الرس
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 4. 3. 5 نزاع قضائي 

عالج ببطء
ٌ
إستعجالي ي

ــة  ــالب للحري ــر س ــع أي تدبي ــب أن يخض ــره، يج ــبق وأن ورد ذك ــا س كم
لرقابــة قضائيــة جــادة وعادلــة وفعالــة وســريعة.  إلا أن شــرط الســرعة 

أبعــد مــن أن يكــون مضمونــاً فــي الواقــع.
ــراءات  ــى إج ــراض عل ــون للاعت ــن الطع ــاف م ــدة اصن ــع ع ــن رف يمك

المراقبــة: وتدابيــر  الإدراج 

الطعون الاستعجاليّة:

1.�يتــم اللجــوء إلــى القضــاء الاســتعجالي عندمــا يريــد المــرء الحصــول 
لتعهــد  الزمنيــة  الحــدود  القانــون  يحــدد  لا  عاجــل.  حكــم  علــى 
ــت لأن  ــض الوق ــر بع ــتغرق الأم ــد يس ــا، ق ــة. عمليّ ــة الإداري المحكم
المحكمــة تتواصــل مــع الإدارة عــدة مــرات وتمنحهــا وقتًــا معقــولً 

للــرد.

ــف  ــد يخلّ ــر ق ــل بتدابي ــق العم ــذ لتعلي ــاف التنفي ــق ايق ــم تطبي 2.� يت
تنفيذهــا ضــررا لا يمكــن تلافيــه بالنســبة للمعنــي بالأمــر علــى غــرار 
تحجيــر الســفر. ويتــم النظــر فــي مطلــب إيقــاف التنفيــذ خــال مــدة 

أقصاهــا شــهر واحــد.

الطعن في الأصل:

ــي دعــوى مــن أجــل تجــاوز ســلطة بهــدف إلغــاء إجــراء/ قــرار  1.�وه
غيــر قانونــي )وليــس مــن أجــل ايقــاف تنفيــذ الإجــراء فقــط كمــا هــو 
ــذا  ــتغرق ه ــا يس ــادة م ــتعجاليّة(. وع ــون الاس ــبة للطع ــال بالنس الح

الإجــراء عــدة ســنوات.

وواقــع  الإداري  القضــاء  فقــه  بيــن  واضــح  تبايــن  يوجــد  لذلــك 
ــي  ــراء. ف ــن للإج ــخاص الخاضعي ــا الأش ــرض له ــي يتع ــات الت المضايق
ــن  ــخاص المصنفي ــر أن الأش ــذا التقري ــال ه ــن خ ــح م ــع، يتوض الواق
ضمــن إجــراء يخضعــون بالإضافــة إلــى التدابيــر التقييديــة التــي ورد 
ذكرهــا لعــدد لا يحصــى مــن الإجــراءات الضــارة علــى غــرار الاســتدعاء 
ــش،  ــات التفتي ــة وعملي ــارات المنزلي ــرطة والزي ــز الش ــرر لمرك المتك
ــة  ــاط مراقب ــرور بنق ــد الم ــتجواب عن ــى الاس ــل، وحت ــل التنق وتعطي
أمنيــة، والتحريــات مــع الجيــران، والضغــط علــى أصحــاب العمــل، 

ــخ. ــاء، إل ــكن، والأصدق ــر المس ومؤج

مــن الواضــح أن أغلــب هــذه التدابيــر - كالضغــط علــى أربــاب العمــل 
ومؤجــري المســكن والأصدقــاء علــى ســبيل المثــال - غيــر قانونيــة، 
ومــن المنطقــي أن تخضــع جميعهــا لدعــوى تجــاوز ســلطة، شــريطة 
أن يتــم إثبــات ذلــك. بالإضافــة إلــى الاعتــراض علــى تدابيــر المراقبــة، 
مــن المناســب طلــب إلغــاء قــرار )قــرارات( الاخضــاع للإجــراء فــي 
ــاً مــا يكــون الأفــراد المصنفيــن ضمــن إجــراء ممــن  حــد ذاتــه. فغالب
التنقــل  البــاد ضحيــة لعمليــات تعطيــل  يُمنعــون مــن مغــادرة 
لفتــرات طويلــة مــن الوقــت عنــد مرورهــم بنقــاط المراقبــة الأمنيــة 
الترابيــة، وللاســتدعاءات متكــررة لمركــز الشــرطة وغيرهــا مــن 
التدابيــر. وبالتالــي، يمكــن الاعتــراض علــى إجــراء الأدراج مــن الطعــن 

ــه. ــة عن ــرى المترتب ــر الأخ ــي كل التدابي ف



52

S17        S17        S17        S17        S17        S17        S17        S17        S17        S17        S17        S17         S17        S17        S17        S17        S17        S17        S17        S17        S17        

فــي أغلــب الحــالات التــي وثقتهــا المنظمــة العالميــة لمناهضــة 
ــم،  ــت محاورته ــن تم ــون الذي ــا المحام ــي ذكره ــك الت ــب أو تل التعذي
ــل  ــن أج ــراء م ــاء إج ــى إلغ ــة إل ــم الهادف ــون طعونه ــق المتقاض أرف
تجــاوز ســلطة، بدعــاوى اســتعجالية للحصــول علــى قــرار إيقــاف تنفيــذ 

ــى وجــه الســرعة. عل

ــي  ــتعجاليّة ف ــاوى الاس ــي الدع ــر ف ــمّ النظ ــه ت ــون أن ــر المحام ويذك
حــالات نــادرة خــال 48 ســاعة. ومــع ذلــك، أشــار معظمهــم إلــى 
ــل  ــى الأق ــهر عل ــة أش ــد ثلاث ــا بع ــت فيه ــم الب ــتعجلة ت ــون مس طع
وإلــى دعــاوى اســتعجالية لإلغــاء إجــراءات اســتغرق النظــر فيهــا 

ســنتين أو ثلاثــة بعــد الإحالــة إلــى المحكمــة.

ــي  ــر ف ــة بالنظ ــي علاق ــاً ف ــراً مفرط ــهر تأخي ــة أش ــدة ثلاث ــل م تمث
دعــوى اســتعجالية لتعليــق إجــراء الإقامــة الجبريــة علــى ســبيل 
ــة،  ــة الجبري ــن الإقام ــع ره ــر الوض ــبب أم ــع، يتس ــي الواق ــال. فف المث
خاصــةً إن اقتصــر نطــاق الإقامــة الجبرية علــى منزل الشــخص المعني 
بهــا، فــي فقــدان الوظيفــة، ناهيــك عــن الأضــرار الأخــرى التي تســببها 
فــي علاقــة بحياتــه الخاصّــة. ويمكــن اعتبــار هــذا التدبيــر شــكلًا مــن 
أشــكال الايقــاف. ويذكــر أنّــه يجــب إجــراء رقابــة قضائيــة فــي غضــون 

ــة. ــه الكفاي ال 48-24 ســاعة لتكــون ســريعة بمــا في

4. 3. 6 امتناع وزارة 

الداخلية عن تنفيذ 

القرارات القضائية 

ة
ّ
للمحكمة الاداري

ــاع  ــي امتن ــي الإداري ف ــرة المتعلقــة بالتقاض تكمــن المشــكلة الأخي
وزارة الداخليــة المتكــرر عــن تنفيــذ القــرارات الصــادرة مــن المحكمــة 
الاداريّــة. وفقًــا للقضــاة والمحاميــن الذيــن تمــت مقابلتهــم، فــإن هــذا 
الامتنــاع ليــس ممنهــج، إلــى أنــه غالبًــا مــا يتكــرر إلــى درجــة أنــه صــار 

مــن التحديــات الكبــرى.

تقــدم فــوزي ســنة 2017 إلــى المحكمــة الإداريــة بدعوى اســتعجالية 
ــه  ــع ل ــذي يخض ــدودي ال ــراء الح ــدّ الإج ــلطة ض ــاوز السّ ــوى تج وبدع
وضــدّ تحجيــر ســفره ولكــن لــم يتــم إلــى حــد هــذه الســاعة النظــر فــي 
ــة  ــة الإداري ــدرت المحكم ــد أص ــك، فق ــع ذل ــتعجالية. وم ــوى اس الدع
ــا  ــفر ممّ ــر الس ــرار تحجي ــذ ق ــاف تنفي ــرارًا بإيق ــة 2017 ق ــي جويلي ف
ــه تعــرض  ــه. إلا أن ــارة عائلت ــا لزي ــى إيطالي ــن فــوزي مــن الســفر إل مكّ
للتعطيــل لعــدة ســاعات حتــى فاتتــه رحلتــه عندمــا حــاول العــودة إلــى 
إيطاليــا بعــد ذلــك بفتــرة قصيــرة. فتقــدم بدعــوى اســتعجالية جديــدة 

تــم الحكــم فيهــا لصالحــه مــرة أخــرى.

وفــي حــالات أخــرى، فقــد ألغــت وزارة الداخليــة تدابيــر المراقبــة قبــل 
البــت فــي مطلــب الطعــن مــن قبــل المحكمــة الاداريّــة.

وأمــام تكلفــة ومــدة التقاضــي الإداري، يضطــر الأشــخاص الخاضعيــن 
لمختلــف الإجــراءات الحدوديّــة فــي معظــم الأحيــان الــى التقــدم 
بمطلــب لــإدارة لرفــع الإجــراء وتدابيــر المراقبــة التــي يخضعــون لهــا. 
ويقــرّ المحامــون الذيــن حاورتهــم المنظمــة العالميّــة لمناهضــة 
التعذيــب بأنهــم كانــوا قــد تحصّلــوا علــى رفــع لقــرارات تحجيــر ســفر 
إلــى مكتــب  التقــدم بطلــب  إثــر  ورفــض إصــدار جــوازات الســفر، 
العلاقــات مــع المواطــن بــوزارة الداخليــة25 فــي عديــد الحــالات وأقــرّوا 
بــأنّ الإدارة لــم تســتجب مطلقًــا لمطالبهــم فــي العديــد مــن الحــالات 

ــرى. الأخ

حوار مع محامي في 30 سبتمبر 2019 ومع محامية في 1 أكتوبر 2019 25
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مضايقة أمنية 

بعواقب مدمرة

� .5

 

ً

أن تكون مصنفا

ــة واتخــاذ تدابيــر مراقبــة فــي شــأنهم مجــرّد مســألة  يتجــاوز إشــكال اخضــاع أشــخاص للإجــراءات الحدوديّ
ــة  ــة بعواقــب وخيمــة تســبب أضــرارا مادي ــر التعســفية تشــكل مضايقــة أمني الشــرعية إذ أن هــذه التدابي

ــا علــى تعويــض عنهــا إلــى حــدّ هــذه الســاعة. ونفســية لــم يحصــل أي مــن الضحاي
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5. 1.هشاشة وضع 

الضحية

ــرك كليــة الهندســة بســبب عمليــات المراقبــة  اضطــر يوســف إلــى ت
المتكــررة التــي تســتهدفه باســتمرار فــي طريقــه إلــى الكليــة. ووجد 
ــي  ــرا للتخل ــا اضط ــاد لكنهم ــارج الب ــي خ ــف ف ــق وظائ ــس ورفي قي
عنهــا بســبب خضوعهمــا إلــى إجــراءات تحجيــر الســفر. وفقــد رفيــق 
ومصطفــى وأنيــس وإســكندر ونــزار وظائفهــم بســبب مداهمــات 
أمنيّــة متكــرّرة لأماكــن عملهــم والضغــوط التــي مورســت علــى 

ــم. ــاب عمله أرب

 بعيــداً عــن جانبهــا الســردي تشــهد هــذه الحــالات لوحدهــا عــن 
واقــع تجــاوزات حــدود الســلطة التــي تكمــن وراء سياســة الإدراج 
ضمــن إجــراء التــي تــم وضعهــا رســمياً لحمايــة النظــام العــام وأمــن 
الدولــة التونســية. قــد تكــون بعــض القيــود المفروضــة علــى الحريــات 
الشــرعية والتناســب  احتــرام شــروط  الأساســية مقبولــة شــريطة 
ــة  ــرر مضايق ــن أن يب ــبب يمك ــد س ــن لا يوج ــة، ولك ــة القضائي والرقاب

الفــرد فــي مــكان عملــه حتــى يفقــد وظيفتــه. إذ بعيــداً عــن كونهــا 
اجــراءات رقابيــة، يعكــس التطبيــق التّعسّــفي لهــذه الإجــراءات رغبــة 
فــي التشــهير والمعاقبــة والتهميــش والاســتبعاد أكثــر مــن جانبهــا 

ــي. الرقاب

إلــى جانــب الأشــخاص المعنيّيــن مباشــرة بالإجــراءات تتحمــل الزوجــات 
المؤلمــة  الوضعيــات  هــذه  كل  وطــأة  والآبــاء  الأطفــال  ويتحمــل 
المراقبــة  تتســبب فيهــا  التــي  الماليــة  التكلفــة  الــى  بالإضافــة 
ــة  ــدان الوظيف ــة لفق ــب الاقتصادي ــون العواق ــا تك ــا م ــة. فغالبً الأمني
وخيمــة فــي علاقــة بظــروف الأســر المعيشــية ممــا يــؤدي إلــى 
أضــرار نفســية اجتماعيــة تكــون مدمــرة فــي بعــض الأحيــان. وتــؤدي 
الضغوطــات التــي تتــم ممارســتها فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى 

الطــاق و/أو إلــى تفريــق الأب الخاضــع للإجــراء عــن أبنائــه.
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5. 2.الأثر النفسي 

للتصنيف 

لتدابيــر  والخاضعــون  إجــراء  ضمــن  المدرجــون  الأشــخاص  يعيــش 
مراقبــة تقيــد حريتهــم بطريقــة تعســفية بالتواجــد فــي مــكان محــدد 
بطريقــة تعســفية، مــا يعيشــه الأشــخاص المحرومــون مــن حريتهــم. 
ــكل  ــم بش ــي تجبره ــة الت ــة الجبري ــن الإقام ــخاص ره ــتثناء الأش وباس

صــارم علــى البقــاء فــي منازلهــم، فــإن تدابيــر المراقبــة لا تعتبــر مــن 
الناحيــة القانونيــة حرمانًــا مــن الحريــة بــل تقييــداً لهــا. إلا أن الطبيعــة 
التعســفية لهــذه التدابيــر   تــؤدي علــى المســتوى النفســي لشــعور 

ولواقــع معــاش أكثــر ضــرراً مــن الحرمــان مــن الحريــة.

أن تكون

 

ً

 مصنفا

17
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إذ لا يمكــن مقارنــة فــرض قيــود علــى حريــة الفــرد بموجــب الخضــوع 
لإجــراء بالعــزل فــي الســجن. فصحيــح أن الســجين محــروم مــن بيئتــه 
ــاً  ــك، غالب ــع ذل ــرة. م ــة كبي ــار عاطفي ــان آث ــك الحرم ــة وان لذل العائلي
ــة مــن  ــح الزنزان ــي وتصب ــاً للتواصــل الاجتماع ــح الســجن مكان مــا يصب
ــم.  ــب التأقل ــي يتطل ــاج اجتماع ــزاً لاندم ــاءً محف ــى فض ــة الأول اللحظ
ــاف  ــا إيق ــم فيه ــي يت ــة الت ــن اللحظ ــارا م ــك، واعتب ــض ذل ــى نقي عل
شــخص لأول مــرة، يفضــي التصنيــف إلــى تقويــض حقيقــي للعلاقــات 
الاجتماعيــة. ففــي الواقــع، يمكــن أن يتــم إعــام الشــخص بكونــه 
مصنفــاً فــي أي وقــت، وقــد يصــادف ذلــك التوقيــت وجــوده مــع 
أصدقائــه أو أقاربــه أو زمــاء العمــل، أو وجــوده فــي الســوق أو فــي 
ــك اللحظــة، فــإن  ــذ تل ــي المقهــى رفقــة أصدقــاء. من الســينما أو ف
المحيطــون بذلــك الشــخص مــن خــال أســاليب معاملــة الشــرطة لــه 
أنــه يمثــل خطــرا عليهــم حتــى وإن الاختــاط بــه مخاطــرة. ثــم تتضاعف 

الإيقافــات وتخلــق مناخًــا مــن انعــدام الإحســاس بالأمــان بحيــث يضطــر 
ــاط  ــدم الاخت ــى ع ــك إل ــد ذل ــر بع ــه ويضط ــر حيات ــى تغيي ــخص إل الش
بمــن لا علــم لهــم بعزلتــه.  وقــد يلــدغ المعنــي بالأمــر فــي أي لحظــة 
وبصفــة يوميــة لدغــة للتذكيــر بوجــوب بقائــه علــى هامــش المجتمــع. 
وتوصــف هــذه الإيقافــات علــى أنهــا مهينــة مــن حيــث أنهــا تفضــي 
ــة،  ــة العادي ــة المواطن ــة دون مرتب ــي مرتب ــه ف ــرد بأن ــعور الف ــى ش إل
ــجن،  ــي الس ــف ف ــر مختل ــي.  الأم ــر الدون ــر ... الآخ ــة البش ــل دون مرتب ب
فهــو ليــس بالآخــر الدونــي هنــاك وانمــا ســجين بيــن الســجناء يشــعر 
بأنــه كائــن اجتماعــي مجبــر علــى التأقلــم مثــل الآخريــن مــع الظــروف 
اللاإنســانية لأماكــن الاحتجــاز. فالعقوبــة التــي يخضــع لهــا تتمثــل فــي 
ــرة  ــة لفت ــذه المجموع ــي ه ــش ف ــل والعي ــى التحم ــراً عل ــه مجب كون

محــددة مــن الزمــن.

وفــي حيــن يصــف الكثيــر مــن النــاس حياتهــم اليوميــة علــى أنهــا معزولــة ومقيــدة بإطــار معيــن تحــدده الشــرطة، يعيــش البعــض الآخــر الوضــع 
بشــكل مختلــف:

» أصبــح الخــروج بصفــة يوميــة بالنســبة لــي بمثابــة عمــل بطولــي، إنــه فعــل 
نضالــي أواجــه مــن خلالــه المجتمــع ممــا يســمح لــي بالوجــود كمواطــن. «

 قد يكون الحبس في المنزل مريحاً أكثر من 
الحبس في السجن، لكن الأمر ليس كذلك

يٌعــاش التصنيــف كأنــه إجــراء يمــس الشــعور بالانتمــاء  
مٌخلفا هشاشة كبيرة 
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  أن تكون في السجن يعني أن تكون مع أشخاص 
ارتكبوا جريمة ويمكن أن يكونوا خطرين على 

الآخرين. لماذا لم اسجن إن كنت قد ارتكبت 
جريمة؟ ولماذا لم أودع في السجن

 أو في مستشفى للأمراض النفسية إن كنت 
أشكل خطراً على الآخرين؟ 

الحرمــان مــن الحريــة فــي الســجن أمــر منطقــي، وهــو تنفيــذ لحكــم 
بالســجن. لكــن، أن تكــون خاضعــاً لهــذه التدابيــر الوقائيــة فهــو أشــبه 
ــة  ــة الجريم ــرى ... دون معرف ــة، وبالأح ــة دون إدان ــع لعقوب ــأن تخض ب
ــة  ــك فرص ــك ودون منح ــماع أقوال ــم س ــا ودون أن يت ــي اقترفته الت
للدفــاع عــن نفســك وخصوصــاً، دون معرفــة تاريــخ انقضــاء مــدة 
العقوبــة. عندمــا يرتكــب شــخص مــا جريمــة، تشــتكي الضحيــة ويمنــح 
المتهــم الحــق فــي الاســتماع إلــى أقوالــه وحــق الدفــاع. إذ يتــم 
ــون  ــره القان ــرض أن يوف ــن المفت ــذي م ــي ال ــار التنظيم ــل الإط تجاه
بصفتــه قاعــدة لتنظيــم الموازنــات الاجتماعيــة والنفســية تمامًــا مــن 
ــه.  ــان احترام ــى ضم ــون عل ــم يعمل ــرض أنه ــن يفت ــوان الذي ــل الأع قب
ــن  ــي م ــتوى النفس ــى المس ــخاص عل ــؤلاء الأش ــي ه ــي يعان وبالتال
ــا  ــا م ــراء، غالبً ــذا الإج ــى له ــاء معن ــة. ولإعط ــدان المرجعي ــة فق أزم

ــاد، علــى وجــه  ــذي يتهــدد الب ــة الطــوارئ وبالخطــر ال ــذرع بحال ــم الت يت
ــعور  ــم الش ــن لديه ــوات الام ــذي ق ــاس، تغ ــذا الأس ــى ه ــد. عل التحدي
بأنهــم يشــكلون خطــراً علــى البلــد وأن الأمــة ككل تتظلــم منهــم. 
وتتســبب المداهمــات العنيفــة التــي يتعرضــون لهــا فــي الحــي، داخــل 
ــم  ــة جعله ــى درج ــم إل ــهير به ــي التش ــم ف ــام أطفاله ــرهم، وأم أس
يقتنعــون بفكــرة كونهــم يشــكلون تهديــدًا علــى المجتمــع ككل فهــم 
يصبحــون كذلــك بالنســبة إلــى جيرانهــم الأزلييــن، ولأصدقائهــم وحتــى 
لعائلاتهــم. فبفعــل الســعي إلــى تفاديهــم، يصبــح المجتمــع متواطئــاً 
مــع النظــام، وصاحــب شــكوى لا يتظلــم مــن جريمــة ارتكبــت فــي حقــه 
ــبة  ــة. وبالنس ــخاص لجريم ــؤلاء الأش ــكاب ه ــن ارت ــه م ــبب خوف ــل بس ب

ــاً. ــراً وظالم ــراً جائ ــهير تدبي ــر التش ــونه يعتب ــن يعايش ــاه الذي لضحاي

يعتبــر الإجــراء الحــدودي تدبيراً غيــر عادل يؤدي إلــى فقدان 
المرجعيــة علــى المســتوى النفســي كمــا الاجتماعــي. 
غضــب كبيــر ورغبــة فــي تحقيــق العدالــة يتملــكان هــؤلاء 

الأفــراد الذيــن يشــعرون بالاضطهــاد عنــد كل منعطــف.

» انطباع بأنك مدان بحكم لم يصدره أحد ويتم تنفيذه من قبل الجميع تقريبا ...«
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لــذا، يعتبــر الإجراء الحــدودي إجراء محفزاً علــى المخاطرة 
ــذه  ــم ه ــم تفه ــخاص يمكنه ــاط بأش ــدأ بالاخت ــي تب الت
التدابيــر وغالبًــا مــا يكونــون بدورهــم مشــمولين بإجــراء 
التصنيــف. وتكمــن المخاطــرة فــي اســتهلاك المخــدرات 
للنســيان والنــوم.  تصبــح المخــدرات بمثابــة مضــادات 
اكتئــاب لا غنــى عــن اســتهلاكها فــي حياتهــم اليوميــة 
علــى مــرأى ومســمع الأشــخاص المكلفيــن بمراقبتهــم 

فــي غالــب الأحيــان. 

ــي  ــش ف ــن العي ــدلًا م ــجن ب ــة وأن تس ــب جريم ــر أن ترتك ــهل بكثي ــن الأس » م
ــا « ــم يوميً ــذا الجحي ه

للحرمــان مــن الحريــة فــي الســجن بدايــة ونهايــة. وتســمح فتــرة 
الشــخص  يقــوم  لغــدٍ  نمــوذج مســتقبلي  بتكويــن  تلــك  الاحتجــاز 
ــا.  ــه مطلقً ــودة إلي ــدم الع ــلوكه وع ــة س ــه بمراجع ــه في ــرج عن المف
لكــن هــذه التدابيــر الوقائيــة تأخــذ شــكل عقوبــة لا نهايــة لهــا. كيــف 
تحلــم وكيــف تخطــو خطــوات إلــى الأمــام فــي الحيــاة، وكيــف يكــون 
لديــك مشــروع للحيــاة عندمــا يحتمــل أن يتــم ايقافــك فــي أي لحظــة 
ــان لا  ــع إنس ــا، وض ــح وضع ــون »S17« أصب ــك؟ ان تك ــات حيات ــن لحظ م

ــون  ــون دون أن تك ــاس يعيش ــؤلاء الن ــتقبله. ه ــراف مس ــن استش يمك
لهــم أحــام. كيــف يمكــن أن يكــون لديــك صديــق قــد تعرضــه صداقتــك 
للخطــر، كيــف تتــزوج عندمــا لا تتمتــع بحريــة التنقــل، وكيــف تجــد عمــاً 
عندمــا يتعــرض صاحــب العمــل للضغوطــات، وكيــف تتجــول مــع أطفالــك 
وهــم يخشــون مقابلــة عــون أمــن وأنــت برفقتهــم؟ حينئــذ تصبــح الحيــاة 
الســرية والمخفيــة وحيــاة الليــل والمخاطــر الحيــاة الوحيــدة الممكنــة.

أريد أن أحاكم حتى يحدد القاضي بداية 
ونهاية مدة العقوبة
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 أنا لا أفهم لماذا يجب أن تلقى عائلتي نفس 
المصير الذي أعيشه

ــال. ــر الأجي ــل عب ــب تنتق ــف عواق ــراء التصني ــيكون لإج س

أنا أفقد صوابي

يضــع الحرمــان مــن الحريــة خــارج بيئــة الســجن الأســرة بأكملهــا تحــت 
مراقبــة أمنيــة يوميــة ومســتمرة. فالأمــر لا يقتصــر حينئــذ علــى 
الشــخص المعنــي فــي حــد ذاتــه، بــل يتجــاوزه ليشــمل كل المحيطيــن 
بــه الذيــن يعجــزون عــن اســتيعاب مــا يحــدث وهــو مــا يدخــل الاضطــراب 
علــى كل ديناميــات الأســرة. وغالبــا مــا يســفر ذلــك عــن نتيجتيــن. 
تتمثــل الأولــى فــي الحمايــة المفرطــة )فــي كثيــر مــن الأحيــان مــن 
ــك  ــى ذل ــم إل ــل ابنه ــف وص ــى. كي ــن معن ــث ع ــن( والبح ــل الوالدي قب
الوضــع؟ بالتــوازي مــع الحمايــة المفرطــة، ينشــأ ســوء فهــم وتنمــو 
شــيئاً فشــيئاً كراهيــة تجــاه النظــام الــذي يعــرض إبنهمــا للخطــر 

ويصــادر مســتقبله. نلاحــظ هنــا نظمــاً أســرية تنشــأ بجانــب بعضهــا 
ــي  ــي ف ــة فه ــة الثاني ــا النتيج ــد. أم ــن الحق ــر م ــط الكثي ــض وس البع
كثيــر مــن الأحيــان تفــكك الأســرة. وقــد ســجلنا العديــد مــن حــالات 
ــة )رب  ــات الاقتصادي ــة الضغوط ــي مواجه ــدون ف ــن لا يصم الأزواج الذي
ــة رب العائلــة وفقــدان الثقــة فــي  ــة بــدون دخــل( والنفســية )إهان عائل
ــف  ــاق، والعن ــرة، والط ــات الأس ــال ديناميكي ــوف، واخت ــس(.  فالخ النف
ــا  ــرك أثره ــرار تت ــا اض ــة؛ جميعه ــي الدراس ــاق ف ــرة، والإخف ــل الأس داخ

ــرة ككل. ــى الأس عل

» أريــد أن يتــم كشــف الحقيقــة ذات يــوم، لا أريــد أن يعتقــد أطفالــي أن والدهــم 
كان خطيرًا. «

يــؤدي الإجــراء الحــدودي إلــى توليــد حالــة مــن عــدم الاســتقرار 
ــية.  ــات النفس ــن الاضطراب ــد م ــي العدي ــبب ف ــا تتس ــاً م ــي غالب النفس
يعتبــر الاكتئــاب المرفــوق أحيانــاً بميــول انتحاريــة أكثرهــا انتشــارا 

ــتدعي  ــب. ويس ــي القط ــراب ثنائ ــالات اضط ــاً ح ــجل أيض ــن نس ــي حي ف
انتشــار حــالات الاضطــراب ثنائــي القطــب إلــى التفكيــر فــي العلاقــة بيــن 
ــا  ــدودي »S17« وغيره ــراء الح ــاع للإج ــة الاخض ــراب ووضعي ــذا الاضط ه
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للإجــراء الحــدودي تأثيــر خطيــر علــى الصحــة العقليــة 
للأفــراد.

ــش  ــذي يعاي ــخص ال ــي الش ــع، يعان ــي الواق ــرى. ف ــراءات أخ ــن الاج م
ــى  ــؤدي إل ــن أن ت ــة يمك ــة هشاش ــن حال ــات م ــاد والمضايق الاضطه
حالــة الانتــكاس. ولكــن يمكننــا أيضًــا أن نتســاءل فــي بعــض الحــالات 
ــدودي  ــراء الح ــاع للإج ــة الاخض ــائد لحظ ــرض س ــون الم ــال ك ــن احتم ع
ممــا يمكــن أن يفســر الســلوك الــذي اعتبرتــه الشــرطة منحرفــاً. 

وتؤثــر الإيقافــات العنيفــة أيضًــا علــى الأســر التــي تعانــي مــن الصدمــة 
الانتحــار  إلا  الأطفــال  بعــض  يجــد  لــم  إذ  المترتبــة عنهــا.  النفســية 
كوســيلة للتعبيــر عــن مــدى معاناتهــم جــراء التشــهير بهــم فــي الحــي 

ــه. ــون في ــذي يعيش ال

» أحضــرت ابنــي البالــغ مــن العمــر 8 ســنوات إليــك اليــوم كــي تفحصــه لأننــي 
أخشــى أن يكبــر مــع هــذه الصدمــة النفســية وهــذه الكراهيــة المزروعــة فيــه، 

وأن يصبــح شــخصاً خطيــرًا فــي المســتقبل «

الحــدودي  للإجــراء  الخاضعيــن  للأشــخاص  النفســي  الدعــم  يمثــل 
الاضطرابــات  كل  علــى  بالعمــل  يتعلــق  الأمــر  لأن  حقيقيــا  تحديــا 
ــة  ــج رعاي ــص برام ــا تخصي ــات اخترن ــك الصعوب ــل تل ــورة. ولتذلي المذك
ــبة  ــردي بالنس ــي ف ــم نفس ــج دع ــا برنام ــع، خصصن ــي الواق ــة. ف خاص
لبعــض الأشــخاص لكونهــم ضحايــا مباشــرين أو ثانوييــن. كمــا اقترحنــا 
بالنســبة للحــالات الأخــرى التــي تســبب فيهــا الإجــراء الحــدودي إلــى 
اضطرابــات فــي علاقــة ديناميــات الأســرة، حصــص عــاج خاصــة بــالأزواج 
ــل  ــة للعم ــاعدة ذاتي ــة مس ــن مجموع ــا بتكوي ــا قمن ــرة. كم أو بالأس
علــى تعزيــز الرابــط الاجتماعــي والدعــم المتبــادل بيــن الأشــخاص 

ــة. ــات مماثل ــون وضعي ــن يعيش الذي
ويكمــن التحــدي الأكبــر فــي علاقــة ببرامــج الرعايــة فــي كوننــا نعمــل 
ــن أن  ــز. إذ، يمك ــل المنج ــض كل العم ــر تقوي ــل خط ــي ظ ــوم ف كل ي
ــة  ــى حال ــخص إل ــادة الش ــى إع ــداء إل ــاف أو اعت ــة إيق ــبب عملي تتس
الضعــف الأولــي فــي أي وقــت. لذلــك نســعى إلــى العمــل علــى 

ــه  ــي تمكن ــة الت ــافة الفاصل ــن المس ــوع م ــق ن ــن خل ــرد م ــن الف تمكي
مــن تجنــب رد الفعــل الاندفاعــي ومــن إيجــاد آليــات للتحكــم فــي غضبــه 

ــة. ــراءات المراقب ــاء إج أثن
تــزداد صعوبــة العمــل مــع الضحايــا كلمــا تعلــق الأمــر بالعمــل معهــم 
شــبح  بســبب  الحياتيــة  ومشــاريعهم  المســتقبلية  رؤاهــم  علــى 
المضايقــات التــي قــد يتعرضــون لهــا والتــي تــؤدي إلــى تقويــض تلــك 

المشــاريع
تعتبــر المرافقــة النفســية أساســية إذ أنهــا تســاعد الكثيــر مــن النــاس 

علــى التعبيــر وعلــى محاولــة فهــم مــا يســتعصي علــى الفهــم.
ــودون  ــم وي ــق به ــذي لح ــرر ال ــراف بالض ــا بالاعت ــع الضحاي ــب جمي ويطال
أن تنظــر الدولــة فــي أشــكال جبــره. يمكــن أن يأخــذ جبــر الضــرر أشــكالً 
مختلفــة تشــمل الاعتــراف والرعايــة الصحيــة بالنســبة للاضطرابــات 
ــخاص  ــبة للأش ــل بالنس ــاد عم ــي إيج ــاعدة ف ــة، والمس ــية الحاصل النفس

ــة. ــروف صعب ــل ظ ــي ظ ــش ف ــي تعي ــر الت والأس
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ً

أن تكون مصنفا

الخاتمة6.
ــة  ــع المنظم ــن تتاب ــدودي الذي ــراء الح ــن للإج ــخاص الخاضعي ــهادات الأش ــال ش ــن خ ــح م يتض
تدابيــر  ولتنفيــذ  الحــدودي  للإجــراء  أن  وتوثقهــا  حالاتهــم  التعذيــب  لمناهضــة  العالميــة 
ــار  ــن أن اعتب ــؤلاء. إذ يمك ــاة ه ــى حي ــة عل ــب وخيم ــفية عواق ــة تعس ــة بطريق ــة الإداري الرقاب
ــة  ــا بطريق ــال اعتماده ــي ح ــي ف ــف النفس ــكال العن ــن أش ــكلًا م ــة ش ــراءات الأمني ــذه الإج ه
متكــررة ومكثفــة مــن شــأنها الحــاق اضــرار نفســية بالأشــخاص الخاضعيــن للإجــراء الحــدودي 

وبأقاربهــم.
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بمــا فيــه الكفايــة ولا توفــر ضمانــات كافيــة لاحتــرام مبــدأي الضــرورة 
والتناســب26.

ــوارئ،  ــة الط ــون حال ــروع قان ــل مش ــون تعدي ــن يك ــك، ل ــى ذل ــاوة عل ع
حتــى فــي صــورة اقــراره، كافيــاً لوقــف الانتهــاكات المنهجيــة لحقــوق 
الإنســان التــي تســتهدف الأشــخاص المدرجيــن ضمــن إجــراء. فــي 
الواقــع، لا تســتند هــذه الانتهــاكات إلــى الأمــر المتعلــق بتنظيــم حالــة 
الطــوارئ فحســب، بــل تحتكــم أيضًــا إلــى نصــوص قانونيــة أخــرى مثــل 
قانــون جــوازات الســفر ووثائق الســفر لســنة 1975 والمرســوم عدد 342 
لســنة 1975 المــؤرخ فــي 30 مــاي 1975 المتعلــق بضبــط مشــمولات 

وزارة الداخليــة، وكلاهمــا يطبــق خــال وخــارج حالــة الطــوارئ.

ــس  ــر للأس ــة تفتق ــة الأمني ــات المضايق ــض ممارس ــدو أن بع ــرًا، يب أخي
القانونيــة. لــذا، فــأن منــع هــذه التجــاوزات مرتبــط بوضــع سياســة حازمــة 
لمحاربــة إفــات قــوات الأمــن مــن العقــاب وبتكويــن العناصــر الأمنيــة.

ومــن هــذا المنطلــق، يمكــن أن تعتبــر هــذه المضايقــات الأمنيــة 
ــا،  ــدودي له ــراء الح ــمولين بالإج ــخاص المش ــاع الأش ــم إخض ــي يت الت
والمفتقــرة للســند القانونــي وغيــر المتناســبة وغيــر الخاضعــة لرقابــة 
قضائيــة تكفــل شــرطي الســرعة والفعاليــة، شــكلًا مــن أشــكال ســوء 
المعاملــة. وعليــه، فــإن أفــراد الشــرطة الذيــن ينفــذون تدابيــر الرقابــة 
ووزارة الداخليــة التــي تصــدر الأوامــر متورطــون فــي ممارســة عــدة 
انتهــاكات تتنافــى مــع كل مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
المدنيــة والسياســية الــذي تمــت الإشــارة إليــه فيمــا ســبق، والمــادة 
16 مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب التــي تحظــر المعاملــة أو العقوبة 

ــة. ــانية أو المهين ــية أو اللاإنس القاس

حالــة  بتنظيــم  متعلــق  أساســي  قانــون  مشــروع  يــزال  ولا  هــذا 
الطــوارئ فــي انتظــار العــرض علــى نــواب مجلــس الشــعب منــذ 
مطلــع ســنة 2019. وســيكون لهــذا القانــون ميــزة وضــع ســند 
قانونــي بــدل الأســس التنظيميــة للقيــود المفروضــة علــى الحريــات 
المنصــوص عليهــا فــي الأمــر عــدد 50 لســنة 1978 المتعلــق بتنظيــم 
ــة  ــه الحالي ــون بصيغت ــروع القان ــإن مش ــك، ف ــع ذل ــوارئ. وم ــة الط حال
غيــر مقبــول لأن بعــض المصطلحــات والأحــكام غيــر واضحــة ودقيقــة 
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توصيات7.
تعتبــر جميــع تدابيــر المراقبــة الســالبة للحريــة المشــار إليهــا فــي هــذا التقريــر إجــراءات تعســفية 
لأنهــا لا تحتــرم شــروط الشــرعية والضرورة/التناســب والخضــوع للرقابــة القضائيــة الجديــة والســريعة 

والمنصفــة والفعالــة التــي يفرضهــا الدســتور التونســي والقانــون الدولــي.

 

ً

أن تكون مصنفا
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ــة  ــب وزارة الداخلي ــة التعذي ــة لمناهض ــة العالمي ــو المنظم ــا تدع كم
إلــى الإلغــاء الفــوري لأي إجــراء ســالب للحريــة لا يســتند إلــى قانــون 

ــة: ــر التالي ــى اتخــاذ التدابي واضــح ودقيــق وإل

1. ضمــان أن يتــم تضميــن كل القيــود المفروضــة علــى الحريــات 
فــي نــص قانوني؛

2. إلغــاء أو تعديــل الأمــر المتعلــق بتنظيــم حالــة الطــوارئ 
لســنة 1978 لإلغــاء الأحــكام التــي تجيــز اعتمــاد تدابيــر ســالبة 
للحريــة، علــى غــرار التفتيــش والإقامــة الجبريــة والتتبعــات فــي 
صــورة انتهــاك أمــر الوضــع تحــت الإقامــة الجبريــة، وغيرهــا مــن 
ــون  ــر الأخــرى التــي لا تســتند إلــى أي أســاس فــي القان التدابي

التونســي؛

3. وضــع المــوارد البشــرية والماليــة اللازمــة علــى ذمــة القضاء 
الإداري لتمكينــه مــن ممارســة رقابــة جديــة وســريعة وفعالــة 
ــخاص  ــات الأش ــى حري ــا الإدارة عل ــي تفرضه ــود الت ــى القي عل
الخاضعيــن للإجــراء الحــدودي أو المشــتبه فــي أنهــم يشــكلون 

تهديــدًا للنظــام العــام أو الأمــن القومــي؛

4. إقــرار جبــر ضــرر لصالــح كل فــرد وقــع ضحيــة تقييــد تعســفي 
ــه وحرياته. لحقوق

ــم  ــي يت ــة الت ــة الأمني ــات المراقب ــرام ممارس ــان احت ــل ضم ــن أج م
اللجــوء إليهــا فــي إطــار مكافحــة الإرهــاب مــع الالتزامــات الدوليــة 
ــة  ــب الحكوم ــة التعذي ــة لمناهض ــة العالمي ــو المنظم ــس، تدع لتون

إلــى:

بجميــع  الحــدودي  للإجــراء  الخاضعيــن  الأشــخاص  إبــاغ   .1
ــن  ــة ع ــة المترتب ــر الرقابي ــملهم، وبالتدابي ــي تش ــراءات الت الإج
ــي  ــن ف ــبة للطع ــاف المناس ــبل الانص ــدودي، وبس ــراء ح كل إج

ــر؛ ــك التدابي تل

ــاع  ــدودي بالاط ــراء الح ــن للإج ــخاص الخاضعي ــماح للأش 2. الس
علــى الادعــاءات والأدلــة التــي تبــرر إدراجهــم بمــا يتوافــق مــع 
ــارس  ــؤرخ 24 م ــنة 2016 الم ــدد 22 لس ــي ع ــون الأساس القان
ــادر  ــة والص ــى المعلوم ــاذ إل ــي النف ــق ف ــق بالح 2016 المتعل

تطبيقــاً للفصــل 13 مــن الدســتور؛

3.  طلــب إذن مــن ســلطة قضائيــة مختصــة لتحجيــر الســفر 
ــق  ــنة 1975 المتعل ــون س ــع قان ــق م ــا يتواف ــاد بم ــارج الب خ

ــرى؛ ــفر الأخ ــق الس ــفر ووثائ ــوازات الس بج

ــه  ــموح ب ــفر المس ــواز الس ــدار ج ــض إص ــق برف ــا يتعل 4. فيم
وفــق الفصــل 13 مــن قانــون 1975، الإعــام بقــرار الرفــض 
كتابيــاً فــي غضــون فتــرة زمنيــة معقولــة بعــد تلقــي المطلــب 

ــة؛ ــة ومفصل ــات واقعي ــرار بمعلوم ــل الق وتعلي

5.� رفــع جميــع أوامــر الوضــع تحــت الإقامــة الجبريــة المســتندة 
ــنة 1978  ــوارئ لس ــة الط ــم حال ــق بتنظي ــر المتعل ــى الأم إل

فــورًا؛

6.� الكــف عــن ممارســة الزيــارات المنزليــة وعمليــات التفتيــش 
المســتندة إلــى الأمــر المتعلــق بتنظيــم حالــة الطــوارئ 
لســنة 1978 والاقتصــار علــى اتخــاذ مثــل تلــك الإجــراءات 
فــي ســياق الإجــراءات القضائيــة وفقًــا لمــا جــاء فــي مجلــة 

ــة  ــراءات الجنائي الإج



65

7. �منــع أعــوان الشــرطة مــن اســتدعاء أو ايقــاف أو اســتجواب 
الأشــخاص خــارج إطــار الإجــراءات القضائيــة بمــا يتوافــق مــع 

مــا جــاء فــي مجلــة الإجــراءات الجنائيــة؛

8.� منــع أفــراد الشــرطة مــن اعتمــاد أي تدبيــر رقابــي مــن شــأنه 
ــراد  ــن بالأف ــى المحيطي ــوط عل ــة ضغ ــى ممارس ــؤدي إل أن ي
والأصدقــاء  )العائلــة  بهــم  التشــهير  و/أو  المســتهدفين 
والجيــران ورب العمــل ومؤجــر المســكن، ومــا إلــى ذلــك(، 

ــتعلاماتية؛ ــراض اس ــك لأغ ــو كان ذل ــى ل حت

ــام  ــق الع ــى الطري ــة عل ــن الهوي ــت م ــق بالتثب ــا يتعل 9.� فيم
الســريع، التأكــد مــن عــدم تعطيــل تنقــل الأشــخاص الخاضعين 
للمراقبــة لمــدة أطــول مــن الوقــت الــازم للتحقــق مــن 

ــل؛ ــة التنق ــدًا لحري ــل قي ــكل التعطي ــى لا يش ــم حت هويته

10. �التنفيــذ الفــوري لــكل القــرارات الصــادرة عــن القضــاء 
ــر المراقبــة  الإداري والمتعلقــة بالإجــراء الحــدودي وبتدابي
أو  للإجــراء  الخاضعيــن  الأشــخاص  ضــد  تمــارس  التــي 
ــام أو  ــام الع ــدًا للنظ ــكلون تهدي ــم يش ــي أنه ــتبه ف المش

الأمــن القومــي؛

ــي  ــة ف ــر المراقب ــذ تدابي ــن بتنفي ــن الأعــوان المكلفي 11. �تكوي
مجــال القوانيــن الوطنيــة والدوليــة المتعلقــة بحقــوق 
ــيئة  ــات المس ــرر للممارس ــاد المتك ــع الاعتم ــان لمن الإنس

ــر؛ ــذه التدابي ــذ ه ــد تنفي ــة عن ــوء المعامل ــى س وحت

12.�معاقبــة أي عــون ثبت تجاوزه لســلطته و/أو ســوء معاملته 
لشــخص خاضــع لإجــراء حــدودي أو لأقاربــه، وكذلــك أي عــون 
يقــوم بتنفيــذ تدبيــر مراقبــة تعســفي، لا ســيما إذا تــم 

تعليــق أو إلغــاء الإجــراء مــن قبــل القضــاء الإداري.



ترخــص المنظمــــة العالميــــة لمناهضــة التعذيــــب الاستنســاخ المجانــي لمقتطفــات مــن هــذا التقريــر علــى شــرط ان يتــم منحهــا 
ــا. ــى مقره ــف ال ــوي المقتط ــدي يحت ــور ال ــن المنش ــخة م ــال نس ــف وإرس ــوق التألي حق

ــرية  ــدا الكونفدراليــة السويسـ ــند وتحديــ ــج ســ ــي برنامــ ــة لمناهضــة التعذيــــب ممولــ ــة العالميــ ــكر المنظمــ تشــ
والاتحاد الأوروبي وصنـدوق الأمم المتحـدة للتبرعـات لصالـح ّضحايــا التعذيـب ومؤسسة اوبن سوسايتي.

إن مضمــون هــذا التقريــر هــو مــن مســؤولية المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب ويلزمهــا فقــط ولا يجــوز تأويلــه 
بــاي حــال مــن الأحــوال علــى أنــه يعكــس وجهــة نظــر المؤسســات التــي تدعمهــا.

تشــكر المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب كل مــن إيــان لوجــي علــى صياغتهــا لهــذا التقريــر، ريــم بــن إســماعيل 
ــث  ــي البح ــاهموا ف ــن س ــند الذي ــق س ــي وكل فري ــاء الطالب ــداد. نج ــي الإع ــاهمة ف ــية والمس ــة النفس ــى المرافق عل
والتعهــد بالمســتفيدين وبالأخــص زيــاد عبيــدي، ســارة عطافــي، صابريــن قاطــري، إينــاس لملــوم، لبابــة شــلبي. كمــا لا 

ننســى شــكر كل مــن ســاهم بنصائحــه مــن أجــل تقديــم هــذا التقريــر.

LMDK Agency   : تصميم
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